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مو 0ه 


لقديم 

كانت القراءة وسيلة الإنسان الأولى للحصول على المعرفة » كما 
كانت الوسيلة التي انتقلت بها الحضارة » وبها تقدمت البشرية. 
والقراءة جزء من اللغة ولأن اللغة وسيلة التواصل أو الفهم فهي 
أفضل وسيلة لاستقبال المعلومات وتثقيف الإنسان. 
لقد صنعت القراءة كثيرا من المبدعين وشكلت عقولهم » وكانت سببا 
فيما حققوه من سبق وتميز » ويرجع لها الفضل في نبوغ وعظمة 
العقاد » وهو يعترف بذلك فيقول : 
( طفت العالم من مكتبتي )» نعم صنعت القراءة مجده وعبقريته فأنتج 
لنا أثر من ثمانين كتابا بعدد سنوات عمه فكانت تراثنا أدبيا رائعا 
مازالت وستظل الأجيال تتقلب في نعيمه. 
وتنقسم القراءة من ناحية الممارسة إلى نوعين أساسين هما القراءة 
الصامتة والقراءة الجهرية وكل من النوعين ينبغي من القارئ أن 
يقوم بتعريف الرموز وفهم المعاني. 
وعبر صفحات هذا الكتاب نعرض لنظريات القراءة والتلقي عند 
الغربيين وعند علماء العرب وشيوخ اللغة » كما ذيلنا الكتاب بدراسة 
تطبيقية لعدد من النصوص الشعرية توخينا الدقة في اختيارها 
وراعينا أن تكون من النصوص المتميزة الجديرة بالتحليل والتأويل. 
نسأل الله العون والعافية » وأن يجعلنا من طلاب العلم واليقين كما 
نأمل أن يجد القارئ في هذا المؤلف ما يضيف إلى رصيد معرفته. 


دكتور/ نعمان متولي 


الفصل الأول : 
القراءة 

التعريف اللغوي : 
جاء في لسان العرب : 
الفرآن: التنزيل العزيزء وإنما قُدّمَ على ما هو أَبْسَطُ منه لشرفه. 
َرَأَهُ يَفْرَوْهُ ويَقْرُؤْهُء الأخيرة عن الزجاج ء قَرْءاً وقراءة وقرآنأء الأولى 
عن اللحياني» فهو مَكْرُوءٌ. 
أبو إسحق النحوي:- 
يُسمى كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه » كتاباً وقُرْآناً وقْرْقاناً ومعنى 
الفرآن معنى الجمع» وسمي قُرْآناً لأنه يجمع السّوّرء فَيَضُّمُها. 
قِراءَتَُء قال ابن عباس م: فإذا بِيّنّاهِ لك بالقراءة فاغْمَل بما بَيّنَاه لك. 
ومعنى قَرَأَتُ القرآن: لَفَظْت به مَجْمُوعاً أي ألقيته. 


وفي الحديث: أَفْرَوُكم أَبَيّ. قال ابن الأثير: قيل أراد من جماعة 
مخصوصين أو في وقت من الأوقاتء فإنّ غيره كان أَقْرَأً منه. 


قال: ويجوز أن يريد به أكثرّهم قراءة» ويجوز أن يكون غاقاً وأنه أقرأ 
الصحابة أي أَنْقَنُ للقٌرآن وأحفظ. 


وأَفْرَأً غيره يُفرِئه إقراءً. ومنه قيل: فلان المُقرئ. 
قال سيبويه: 


قَرَأْ واقتّراً بمعنى» بمنزلة عَلا قرّنّه واستّعلاه. وصحيفة مقُرُوءة» على 
القياس. 


وحكى أبو زيد: صحيفة مَفْرِيََةُ وهو نادر إلا في لغة من قال قَرَيْتُ. 
وَأَفْرَأه القْرآنَ» فهو مُفْرٌِ. 

وقال ابن الأثير: تكرّر في الحديث ذكر القراءة والاقتراء والقارئ 
براضت قوق امرض لحري ركد لتر يحمت اند تراس 
والأياخو اجوز بعضها الى يعض )بورهو مصدل كالختر انو الكفر ان. 
قال: وقد يطلق على الصلاة لأنّ فيها قراءة تَسْمِيةَ للشيءٍ ببعضه: 
على القراغة تفسيها 

يقال:: قرأ يَعْرَأْ قزاءة وزقرآناً. 

واستفرَأَه طلب إليه أن يقرا 


ورُويَ عن ابن مسعود: تَسَمَّعْتُ للقَرَأَة فإذا هم مُتَقَارِئُون؛ حكاهُ 
اللحياني ولم يفسره. 

قال ابن سيده: وعندي أنّ الجنّ كانوا يَرُومون القراءة. 

وفي حديث أَبَيَّ في ذكر سورة الأخزاب: إن كانت لَتُقارئٌ سورة البقرة» 
أو هي أَطْولء أي تُجاريها مَدَى طولها في القراءة» أو إن قارئها ليُساوِي 
قارِئ البقرة في زمن قراءتها؛ ورجل قَرَاءٌ: حَسَنُ القراءة من قوم 
قرائين» ولا يُكَسَرٌ. 

وفي حديث ابن عباس : أنه كان لا يَقْرَأْ في الظّهر والعصر ثم قال في 
حرم وما كان ربّكَ نَسِيَأء معنأه: : أنه كان لا يَجْهَر بالقراءة فيهما أو لا 
يُسْمِع نَفسّه قراءَته كأنه رَأى قوماً يقرؤون فَيُسَمّعون نفوسّهم ومَن قَرْبَ 
منهم. 


يريد أن القراءة التي تَجْهَرُ بهاء أو شمْمِعُها نفْسَكء يكتبها الملكان» وإذا 
قرأتَها في نفْسِك لم يَكْتباها واللّهِ يَحْفَظْها لك ولا يَنْساها لِيُجَازِيَكَ عليها. 
وجمع القرّاء: قُرَّاوُون وقَرائِئٌ » قوله «وقرائئ» كذا في بعض النسخ 
والذي في القاموس قوارئ بواو بعد القاف بزنة فواعل » يقال: رجل 
وار 


ويقال: قَرَأْتُ أي صِرْتٌ قارئاً ناسكاً. 
وتَقَرَأتُ تَقَرُوْأَ في هذا المعنى. 
اسه 0 إل ا 


ا ابن بُرّرْج: : هذا اه 
عليه وَأَْرَأه إياه: انلق 


وفي الحديث: إن الرّبٌ عز وجل يُقْرِئكَ السلام. يقال: أَقْرِىٌُ فلاناً 
السلا واقرأ + كأنه حين يُبَلَعُهِ سَلامَهِ يَحمِله على أن يَقْرَ السلا 
ويرذه. 

المعنى الاصطلاحي : 

ورد في معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة : 

القراءة : 

"هي فك كود الخبر المكتوب » وتأويل نص أدبي ما " 

وفي السيميائيات الأدبية تعني : 


"تشغيل مجموعة من عمليات التحليل » وتطبيقها على نص مُعطى 
وتقدم هذه القراءة نفسها كإنتاج مقابل للوصف أو الشرح الكلاسيكي 
للنص الأدبي » إنها قراءة لاشتغال النص ٠‏ أي للعمليات التي تؤسسه 
كنص من النصوص " 

ومصطلح "القراءة" دالٌ على جملة معان اصطلاحية؛ أهمٌّها: يقصد 
بها : التلاوة (') 

ويقصد بها ضمٌ العناصر اللغوية بعضها إلى بعض في الترتيل7". 
وهذا لمعنى يحيلنا إلى مفهوم القراءة لدى علماء القراءات. وهي ( أي 
القراءة ) من هذا المنطلق: "طريقة تلاوة و نطق ألفاظه »مخففة أو 
مشددة؛ مُمَالَة أو مشمومة: ممدودة أو مقصورة. 

ولا بد فيها من التلقي و السماع". 27 تتبع كلمات النص المكتوب 
نظرا؛ سواء وقع النطق بها (قراءة جهورية) أم لم يقع (قراءة 
صامتة). 27 "تحريك النظر على رموز الكتابة منطوقة بصوت عالٍ 
أو من غير صوتء مع إدراك العقل للمعاني التي ترمز إليها في 
الحالتين" ©) 

" إن القراءة "عملية تفكيك للكتابة من خلال دراسة علاقة الدالٌ 
(#«هةزموزى) بالمدلول (ء#زرعزى) في العلامة» و من ربط العلامات 
بمنظورات دلالية تشكل المحاور الأساسية للمعنى" (") 


الهو امن 
15 "فيط الفيفيطل" وين الممنقافي امناذواك] "اد المعتمد 
الفيصل" مادة"قرأ"... 


)١(‏ "معجم مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني 
وت”05١٠هده)‏ مادة"قرأ" ‏ ""الكليات" ابي البقاء الكفوي 
(ت55١٠ه)‏ مادة"القراءة"... 

(؟) "الموسوعة العربية الميسّرة".إعداد:. محمد شفيق غربال 
مادة"القراءة"., 

(5:) "المعجم الوسيط", إعداد: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مادة 
"قرأ". 

5( '"'معجم مصطلحات الأدب" لمجدي وهبه» مادة"القراءة 

)01 '"'معجم المسطلحات الأدبية المعاصرة" لسعيد علوشء» 
مادة"القراءة". 

) / ( "المعجم المسرحي". تأليف:ماري إلياس وودة. حنان قصاب 
حسنء مادة "القراءة"., 


نظريات القراءة: 

هناك قراءات متعددة ومختلفة ومتباينة» فكل قراءة تحلل النص الأدبي 
في ضوء منهج معين؛ وتنحصر هذه القراءات في: 

- القراءة الفينومينولوجية ( الظاهراتية ) 

- القراءة السيكولوجية ( النفسية ). 

- والقراءة التأويلية. 

- القراءة التفكيكية . 

- والقراءة السيميائية. 

- وبلاغة القراءة. 

أو جمالية التلقي والتقبل. 

- والقراءة الشعرية. 

- والقراءة السوسيولوجية . 

- والقراءة التواصلية. 

- القراءة الإسلامية. 

القراءة الفينومينولوجية : 

تسمى القراءة الظاهراتية » التي تعتبر أن القارئ ذات واعية تتفاعل 
مع النص وتمنحه وجوده . بين أحدهما عن الآخر. 

وتعتمد الظاهراتية على فه والظاهراتية تعقد اتصالا إدراكيا وتفاعليا 
بين ذات الغاوىر الملقي )وبين موضوع النصن ٠‏ .جنين: انعضالن 
وتفسير الموضوع » وإبراز ما فيه من التأويل والقصدية . أي أن ما 


ا 


يتضمنه النص من ملامح وإبداعات فنية ؛ موضوعات قصدية لا 
تتحقق إلا بعد تلقيها وقراءتها. 

وعليه » فالأعمال الفنية والجمالية أعمال دلالاتها مفتوحة ٠»‏ وبنياتها 
غير مكتملة» تستوجب من القارئ إتمامهاء وملء فجواتها وثغراتها 
وبياضها حسب أفق توقعاته هذه الفجوات والثغرات والأشياء غير 
المحددة تحتاج إلى من يزيلها بملء فراغات النص وبياضه؛ وهذا ما 
يقوم به القارئ» معنى ذلك أنه في ظل الظاهراتية ليس هناك تحقق 
مثالي للنص الأدبي والنتاج الفني بشكل عام» ولا تحققان متماثلان له 
حتى وإن كانا لنفس القارئ» لأن ذلك مرتهن بالخبرات الشخصية 
والأمزجة والرصيد المعرفي والمتغيرات الزمنية والمكانية وغير ذلك. 


وهذا يقودنا إلى وجهة نظر جان بول سارتر عن الأدب » فهو في 
مفهومه أي الأدب ليس شيئا في ذاته» وإنما هو كيان معطل يتحقق 
وجوده بفعل القراءة. فالعمل الأدبي خذروف غريب لاوجود له إلا 
بالحركة. ولابد» لإبرازه إلى الوجودء من فعل عيني يدعى القراءة. 
ووجود هذا الخذروف لايدوم إلا بمقدار ماتدوم هذه القراءة» أما خارجا 
عن ذلك؛ فلا وجود إلا لخطوط سوداء على الورق. 

وخلاصة القول ؛ فإن القراءة الظاهراتية تدرس النص الأدبي من 
منظور الأبعاد الآتية : 


- التصورات الفينومينولوجية 
- والتنصورات الوجودية. 


َك يتين الذاتة الفازرقة واالتهرع الاتوسطتو فى ذفان فلسنفينة 
تفاعلية وجدلية. 


القراءة النفسية : 
بدأت مع سيغموند فرويد(م ممم ؟) الذي اكتشف منطقة اللاشعورء 
وربطها بالأنا والأنا الأعلى»واستكشف مجموعة من العقد مثل: 

- عقدة أوديب 

- وعقدة إلكترا 

- وعقدة النقص 

- وعقدة النرجسية 

كما تحدث عن مجموعة من المفاهيم النفسية مثل:- 

-التعويض 

- والكبت النفسي 

- والتسامي 

- وزلات اللسان 

وفي ظل هذا التصور النفسي تتم القراءة النفسية أو السيكولوجية للنص 
الأدبي من خلال رصد اللاشعور النصي واللاوعي الأدبي داخل 
النصوص الأدبية إن فهما وإن تفسيرا. 


ويعاب على هذه الطريقة أنها تركز كثيرا على الجوانب النفسية 
الشعورية واللاشعورية» وتهمل الجوانب النصية والجمالية والاجتماعية 
والتاريخية. 

القراءة التأويلية : 

التأويل هو فهم وشرح وتفسير النص » والبحث عن المعاني التي يزخر 
بها الموضوع ٠‏ وعلاقة ذلك بمبدع العمل الأدبي. 


وتعتمد هذه الطريقة على أن العمل الأدبي ليس جامداء بل يمر عبر 
سياقات تاريخية وثقافية مختلفة» مما يوجد معان جديدة ومختلفة يتم 


تصورها في العمل الأدبي. 

ويتوقف تحليل النص على قدرتنا على " فهم السياق التاريخي الذي تم 
فيه كتابة العمل وتصوره. فيمكننا أن ندخل في العالم الغريب لأعمال 
الأدب الماضية ٠‏ ولكننا دائما ندمج هذا العالم الغريب في عالمنا 
الخاص. 


ويرى غادامير أن "١‏ تأويل التحبومن والأعمال الأدبية يتم عبر التحيز 
واستكشاف العادات والتقاليد التي تشترك فيها جميع مؤلفات الأدب. كما 
ينبغي الاعتماد أيضا في القراءة التأويلية على الأعمال الكلاسيكية؛ 


ومراعاة الكاتب والعمل والسياق التاريخي» ويسمى هذا بدائرة التأويل 


زايا 


وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن المعاني تتغير من ناقد إلى آخر وأن 
عمل النقاد هو إعادة بناء النوع الادبي الجوهري للنص. مع الاعتراف 
بوجود اختلاف بين ما يراه منشئ العمل الأدبي وبين ما يراه الناقد » 
ومع التسليم بأنه من المستحيل إيجاد فوارق واضحة جدا بين ما يعنيه 
النص لمؤلفه وقت إنشائه» وما يعنيه للناقد الحديث؛ فالخط الفاصل 
بينهما لا يمكن رسمه ببساطة. 


معنى ذلك أن التأويلية لا تطرح منهجية معينة» ولا طريقة محددة في 
القراءة» لأن القراءة لها علاقة بموهبة الفرد وتجربته الشخصية 
وثقافته. 

ويفهم من ذلك أن كل قراءة يجب أن يكون لها انسجامها الداخلي 
النابع من فهم وانسجام العمل الأدبي» مع وجود انسجام خارجي 


متمثل في بعض المعطيات الموضوعية (التاريخية» واللغوية؛ 
إلخ...) وأن تكون القراءة مرتبطة أشد الارتباط بخاصية التأويل 
الذاتي والسياقي للعمل الأدبي. 


وتبعا لذلك». فإن القراءة التأويلية تعتمد على الدائرة التأويلية التي 


- مرحلة ما قبل الفهم. 

- ومرحلة الفهم. 

- ومرحلة التأويل التي تستحضر الذات والإحالة والسياق. 

القراءة التفكيكية : 

والبحث عن المتضاد والمتناقض والمختلف والمتنوع » بغية الوصول 
إلى مكونات العمل الأدبي. وتعتمد هذه القراءة على الاختلاف». 


لتقو يطن و التفكيك: والت؟ تيت) والتأجيل وتتوزع بين الداخل 
والخارج.ء بين البنية والسياق. 


وتعود نظرية القراءة التفكيكية إلى الفيلسوف الفرنسي (جاك ديريدا 
) وفي ظلها يمر النص الأدبي مرحلتين : 
-١‏ تفكيك النص إلى وحداته الأساسية التي بني عليها » وهو ما يسمى 


؟- مرحلة الفهم لإعادة بناء النص والوصول إلى مجموعه وكليته بعد 
ماكان عليه من تفكيك. 


القراءة السيمبائية: 


يقصد بها قراءة النص منفصلاً عن كاتبه » بعيدا عنه » بمعنى أنه لا 
يدخل في الحسبان عند تناول العمل الأدبي » كأنه غير موجود. 


رائدها رولان بارت الذي يرى أن القراءة ولذة النص تكون من 
خلال التعامل مع النص فقط ». ورولان بارت - بذلك - يعلن موت 
المؤلف في كتابه:" درس السيميولوجيا" وقد اعتبر بارت أن الناقد 
الجديد ليس سوى قارئ ٠‏ فما عليه إلا أن يعيد إنتاج النص مرة 
أخرىء وينبغي للمؤلف أن ينسحب ليحل القارئ محله. 

وهو إذ يعلن موت المبدع ( صاحب العمل الأدبي ) يعلن ميلاد 
القارئ 

ويرى بارت أن النص يتكون : من كتابات متعددة» تنحدر من ثقافات 
عديدة»تدخل في حوار مع بعضها البعض»وتتحاكى وتتعارض بيد أن 
هناك نقطة يجتمع عندها هذا التعدد. وليست هذه النقطة هي المؤلف. 
كما دأبنا على القولء وإنما هي القارئى: القارئ هو الفضاء الذي 
تونتم فيه كل الاتتياضاك الك تالف متها الككابة» ذون أن يضديغ أي 
منهاء ويلحقه التلف. فليست وحدة النص في منبعه وأصله» وإنما في 
مقصده واتجاهه. 

وعليه» فسيميائية القراءة تركز على المتلقي ليقوم بدور إعادة بناء 
التي نفيك رو نوكياة .سن امتكقافتك: »الات الخصضية المحم 
والبسة. هن قنفية :يناف الدلالة والميعت .من خلذل المكونات: الشكلنة 
والجمالية. 

إذن في ظل القراءة السيميائية يختفي دور المؤلف بعد إنتاج عمله 
ادي لأنه يكون قد أدى دوره ؛ ويأتي بعد ذلك دور المتلقي. 


جمالية التلقي والتقبل:أو بلاغة القراءة 


النص الأدبي مجموعة من التكوينات اللغوية والبلاغية تفرض على 
القارئ نوع القراءة التي ينبغي اللجوء إليها ؛ ففي ظلها لا تبحث عما 
يقوله النص» بل على الكلمات والأساليب التي يتكون منها وما تريد 
قوله وما تحمل من دلالات وعلائق بلاغية » وما تتركه من أثر في 
المتلقي وتعتبر جمالية التقبل من أهم النظريات المعاصرة التي اهتمت 
بالقارئ والقراءة ونشأت هذه النظرية في ألمانيا الغربية» وتنسب 
لجامعة كونستانس» ومن ممثليها : ياوس وآيزرء و الناقد الأمريكي 
ستانلي فيش الذي اهتم كثيرا بنظرية الاستقبال. 


وتهتم هذه المدرسة بمجموعة من المفاهيم الأساسية مثل : 

-فعل القراءة الضمنية ٠‏ أي مابين السطور وما تحتمله الكلمات 
والأساليب. 

-أفق الانتظار وتأمل المعنى. 

-والمسافة الجمالية والقطب الجمالي التي يدرك فيه المعنى الجمالي. 
-ومرحلة استجماع المعنى. 

- ومرحلة الدلالة.. 

وعليه تقوم لسانيات النص في هذا المجال بدور مهم في تعميق إدراك 
المتلقي بمجموعة من الأدوات في مجال الاتساق والانسجام. 

وهناك أيضا ما يعرف ب( ملء الثغرات في النص)» بمعنى أن 
الكاتب يترك بياضات فارغة تحتاج إلى ملئها عن طريق التأويل 
وفي ظل هذه النظرية يسعى القارئ جاهدا لملء الفراغات والبياضات 


ولقراءة النص قراءة جمالية وفهم العمل الأدبي يجب علينا أن نكون 
بالفعل على دراية بالرموز التي تستخدمها هذه القراءة. 
إن العمل الأدبي المؤثر يتيح للقارئ أن يصبح مدركا بشكل نقدي 
للرموز المألوفة ويمكنه من التفسير الجمالي الصحيح. 
ومعنى ذلك أ القراءة الصحيحة هي التي تتوافق مع معنى النص 
عما هو خارج النص وما قد يبدو لنا من التأويلات البعيدة التي لا 
يحتملها النص ولم يتطرق إليها. 
وقد اهتم آيزر بفعل القراءة نفسهاء و حدد لها ثلاثة مبادئ أساسية, 
وهي: 
2 القارئ الضمني 
- والسجل 
- والإستراتيجية 
- وفكرة النفي 
القارئ الضمني : 
هو قارئ النص المتخصص أو الناقد أو ما يطلق عليه (صورة 
الكاتب المختلفة عن الكاتب الحقيقي والسارد داخل النصء» وهو النظام 
أما الإستراتيجية: 

فهي مجمل الشروط والخطوات التي يمكن إتباعها لفهم النص 
وتأويله»ء وتلخيص النص باستكشاف تيمته وموضوعه. وملء 


الاتساق والانسجام. 


و ا 


تلك الأمور والمؤشرات السياقية:السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
النص أو ما يسمى (المعرفة الخلفية أو موسوعة القارئ). 
ويقصد بالنفي: 

تنحية الأمور الخارجة عن النص وبنيته الداخلية » وبتعبير آخر ( 
إبعاد الإسقاطات التأويلية الخارجية ). 
القراءة الشعرية : 
شعرية القراءة أو القراءة الشعرية تقوم على استكشاف أدبية النص 
واعتماد البنيوية اللسانية منهجا في التحليل والمقاربة. 

والقراءة الشعرية هي التي تبحث عن التأويلات والدلالات المتعددة 
للنص عبر قراءة يتم فيها تفكيك النص إلى وحداته ومكوناته » أو 
تركيب وبناء هذه الوحدات» من خلال التركيز على التضمين والتعيين 
والاستبدال وتجنيس الأنواع الأدبية وغير الأدبية. 
وتهثم هذه القراءة بالمتلقي كقارئ خارجي وقارئ مفترض داخل 
العملية السردية. 
ويرى تودوروف في دراساته الشعرية والبنيوية أن القراءة الشعرية هدم 
وبناء وتفكيك» ويحدد الأمور التي تراعى في هذه القراءة وهي : 
- صيغ النص وأشكاله وعباراته وأساليبه. 
- زمانه الذي كتب فيه. 


ار ا 


- الترميز ( ما فيه من رموز ). 
القراءة السوسيو نقدية : 


هذا النوع من القراءة يجمع بين النصية والاجتماعية من خلال ٠‏ 
الخلفيات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي 


يتشكل بها النص الأدبي من الداخل فنيا وجماليا. 

وقد دعا إلى هذه النظرية القرائية كل من كلود دوشيه» وريمون ماهيوء 
وبيير زيماء وفرانسواز كايار.. 

افيظن :هذه لقو ايه :1 ماري لتشظلية الفلى .بتاور كا جبالنا 


وفي الوقت نفسه» حلت لى مرق لبر مستي سيو هذا الشكل 
ما يربطه بشكل آخر أو بالآخر الاجتماعي. 


فالأمر - إذا- يتعلق بالقيام بهذه الممارسة شريطة ألا يتدخل أي نظام 
خارجي ليفرض أي انزياح عن فهم النصء أو ليقلب الرهانات. 


وبتعبير أوضح يقرأ النص في ضوء ارتباطه بالمجتمع للكشف عما فيه 
من علائق وجماليات. 


و يرى كلود دوشيه : أن القراءة السوسيونقدية هي التي تجمع بين 
النصية أو الجمالية الأدبية والواقع الاجتماعي. 


أي: تمزج بين الأدب كبنية جمالية مستقلة والمعطى السوسيولوجي. 
القراءة التواصلية : 
تقوم هذه القراءة على وجود ثلاثة أطراف: 


-المرسل أو مبدع النص الأدبي هو الذي يصوغ رسالة ما سواء أكانت 
ذهنية أم وجدانية ليرسلها إلى المتلقي» ليقوم بدوره بتفكيكها في ضوء 
قوانين اللغة المتعارف عليها بين المرسل والمتلقي أو المبدع والقارئ. 


ا 


-والرسالة وهي العمل الأدبي وما فيه من موضوع يتناول فيه وصفا 
لفكرة ما أو تأويلها أو تفسيرها في إطار من قوانين اللغة وضوابطها 
وسياقاتها وما فيها من جماليات. 

-والمتلقي أو القارئ وهو عنصر مهم هو المتقبل الذي يقوم بدور كبير 
في تأويل النص للوصول إلى ما يريد المبدع وما يهدف إليه » وهذا 
الأمر في حد ذاته يقتضي منه الفهم الصحيح ٠‏ والاستعانة بمخزونه 
الثقافي وخبرته السابقة وما لديه من قدرات تعينه على التحليل والتأويل. 
إن التخاطب في الأدب يختلف كثيرا عن التخاطب العاديء ففي 
التخاطب العادي يكون هدف المتحدث أو الباث أن يصل حديثه سالما 
من الخطأ والعثرات إلى المتقبل. 

و الخطاب العادي يقوم في أساسه على الوظيفة المرجعية » أما 
التخاطب الجمالي في الآثار الأدبية فلا وظيفة مرجعية له » وبالتالي» 
فإن العثرات فيه كثيرة والعقبات جمة. 

ولأن النظرية التواصلية أو الإبلاغية تأخذ في اعتبارها ما يتضمنه 
النص من الرموز والتقديم والتأخير والانزياح اللغوي ٠»‏ فعلى المتلقي 
دور مهم يتمثل في تفكيك ما به من رموز وغموض من خلال التوضيح 
والتأويل والتفسيرء في ضوء ما مر به من تجارب شخصية إضافة إلى 
هويته الذاتية. 

القراءة الإسلامية 5 

هي القراءة التي تتناول الأعمال والإبداعات الأدبية من خلال الرؤية 
الإسلامية للفن والأدب» وهي رؤية تعنى بالتوجيه القرآني » و ما 


تحمله السنة النبوية» وما فيهما من خلق كريم » وأدب قويمء بعيدا عن 
الضلال ورديء الصفات وفي منأى عما هو كائن من الدعوات الفلسفية 


ا 


وجودية وما في طياتها من شطط وابتعاد عن الحق والصوابء كما تأخذ 
هذه القراءة الإسلامية في اعتبارها الصياغة اللغوية الجيدة » لذا فهي 


تنفر من الضعف اللغوي والابتذال 2 والتمادي في التعمية والغموض 
والإبهام » إلا إذا كان ذلك الغموض في إطار فني وسياقات جمالية 
والأهم من هذا كله أن القراءة الإسلامية لللنص تحرص على جماليات 
القول والتميز الفني والأدبي»في إطار من الشرع والدين» ومراعاة 
الصدق والوضوح والاهتمام به بقيم الخير والعدل والمساواة والخلق القويم 
والاهتمام بجانبي المادة والروح دون تغليب جانب على آخر. 

القراءة والتلقفي عند الغربيين: 

اتسعت الدراسات اللغوية في أوروبا اتساعا كبيرا لم تشهده السنوات 
السابقة فتعددت المذاهب وتنوعت ٠‏ ومر النقد الأدبي في الغرب عبر 
عدة مراحل كبرى هي : 

مرحلة الذوق مع الانطباعيين مثل : أناتول فرانس» وأندريه جيد. 
ومرحلة النفس مع مجموعة من النقاد النفسانيين كفرويدء» وشارل 
مورون وجاك لاكان» ومارت روبير.. 


وبليخانوف...) 
والبنيوية التكوينية مع لوسيان كولدمان» وجاك لينهاردت» وروني 
جيرار.. 


ومرحلة النص مع البنيوية اللسانية والسردية والسيميائيات مع 
فلاديمير بروب» وتودوروفء وكلود بريمون. 


ا 


ومو ها كد الحدافة لكر > اتات متعفو مين فاضي 
والقضايا » مثل: 


التأويل - والتفكيك - والتاريخ - والبيئة - والاستشراق - والقراءة... 


ولم يظهر الاهتمام بالقارئ أو المتلقي إلا بعد مرحلة البنيوية 
والسيميائيات التي أولتى النص اهتماما وتركيزا شديدين » وأعلنت 
مرك المولفم + 

وكان التركيز على النص وما يضم من البنيات والعلائق الداخلية 
المغلقة . وفي الوقت ذاته برز من يهتم بالقارئ مثل:رولان بارت 
وتودوروف.وأمبرطو إيكو » ويعتبره عنصرا مهما بعد إعلان موت 
المؤاف: 

لذا فقد برزت نظريات القراءة في مرحلة ما بعد الحداثة ( ١55٠‏ 
مع ء لتركز على القارئ ومتلقي النص وتعيد إليه تقديره 
ومكانته » بعد أن ظل المؤلف حينا من الدهر محط اهتمام النقاد 
ومؤرخي الأدب وكتاب السير الذاتية وعلماء النفس صحيح أن ذلك 
أدى على ازدهار النص وقوة مضمونه على يد البنيويين 
والسيميائيين ردحا من الزمن لكن ذلك أدى إلى تهميش دور القارئ 
ونسيانه وعدم الاهتمام به فلم يلتفت إليه إلا مع نظريات ما بعد 
الحداثة (ع«روزسرءومبرومم) وما تلاها من ظهور النظريات الحديثة : 


- التأويلية - والفينومينولوجيا 
- النقد الثقافي - والتاريخية الجديدة 


فبرز اهتمام هذه النظريات بدور القارئ واعتباره عنصرا فعالا في 
تناول النص وعملية التحليل والتأويل والإدراك والسرد والقص. 
وقد أخذت البنيوية اللسانية على عاتقها الاهتمام بالنص متغافلة دور 
المؤلف والطبقة الاجتماعية والتاريخ» إلا أن البنيويين الجددءمثل: 
تودوروفءوجاك دريداء وجوليا كرستيفا » ورولان بارتء» وغيرهم 
قد أولوا أهمية بالغة للقارئ؛ لما له من دور هام في فهم النص 
وتفسيره وتاويله. 

كما أشارت نظريات القراءة - التي تهتم بالمتلقي -إلى الخبرة 
الافتراضية التي ينبغي أن يكون عليها القارئ» فاشترطت فيه 
مجموعة من الخبرات ينبغي أن يتحلى بها مثل: 

- الخبرة اللغوية 

- الخبرة اللسانية 

- والخبرة المعرفية 

- والخبرة التواصلية 

- والخبرة الأخلاقية 

- والخبرة التاريخية 

- والخبرة النفسية 

وكلها أمور لازمة تعتمد عليها نظريات القراءة » وآليات تزيد 
الخبرات والمدركات وتعين القارئ على تلقي العمل الأدبي » وتكوين 


الرؤية الجمالية, وملء الفراغات 2 والمعنى الدلالي»والتناص» 


والأعراف والتجربة المألوفة. 


را ا 


القراءة والتلقي عند علماء العرب 
كانت المشافهة الوسيلة الأولى في رواية الشعر ٠»‏ وقد قالت العرب 
الشعر بالسليقة » وصاغته بالفطرة »وروته بديهة وارتجالاءكما اعتمد 
النقد القديم على المشافهة والارتجال. 


وقد وصل الشعر العربي إلينا مشافهة » وكان الحكم علية 
بالاستحسان أو الاستهجان من خلال السماع فقط » وما يتكون عند 
العربي ( المتلقي ) من انطباع. 


ولأن التلقي ( أو قراءة النص ) اعتمدت على السماع والمشافهة» وما 
ترتب عليها من تأمل » فقد كانت الأحكام والتعليقات على النصوص 
انطباعية ذاتية تمثل وجهة نظر صاحبها وتكون في شكل تعليقات 
وعبارات موجزة سريعة مستمدة من الحياة البدوية وأدواتها ترز فكرة 
العربي وموقفه من النص الأدبي ومما سمع وتلقى » ودليل ذلك ما 
قرأنا في تراثنا الأدبي وما روته لنا كتب النقد الأدبي أنه : 


" تحاكم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وعبدة بن الطبيب 
والمخبل السعدي إلى ربيعة بن حذار الأسدي في الشعرء أيهم أشعر؟ 
ترك نيئاً فينتفع به» وأما أنت يا عمرو فإن شعرك كبرود حبر يتلألأ 
فيه التعييز ::فكلنا أعيد: فيه النقلر قفن النضدن: اها نك نا مكفيك 
فإن شعرك قصّر عن شعرهم وارتفع عن شعر غيرهمء وأما أنت يا 
عبدة فإن شعرك كمزادة أحكم خرزها فليس تقطر ولا تمطر 3 
واحتكم امرؤ القيس وعلقمة الفحل إلى أم جندبء فقال امرؤ القيس: 


فللساق ألهوب وللسوط درة وللزجر منه وقعٌ أهوج مِنْعب 


وقال علقمة : 


إذا ما ركيّنا لم نخاتن بجنّة ولكن ننادي من بعيدٍ ألا 
اركب 


ففضلت أم جندب علقمة على زوجها؛ لأن فرس امرئ القيس كليل 
عاجز لا يجري إلا بعد أن يضربه؛ على خلاف فرس علقمة الذي لم 
يحتج للإهاجة. وكذلك حين قدم عبد الله بن قيس الرقيات على عبد 
الملك فمدحه بقوله: 


يأتلق التاحج على مفرقه على جبين كأنه الذهب 


فقال عبد الملك: لقد مدحت مصعب بن الزبير بأحسن من هذا حين 
قلت: 


والفرق بين البيتين شاسع؛ فلم يصف عبد الله بن قيس الرقيات عبد 
الملك بن مروان بأكثر مما يوصف به الأعاجم من وجود تاج الملك 
على رأسه. 

والتاج رمز للسلطان والجبروتء بعيد عما يطلبه عبد الملك من 
الصفات الدينية التي يريد من خلالها اكتساب قيمة معنوية» على خلاف 
مدح مصعب الذي يضفي عليه الشاعر الصفات المعنوية والدينية» 


مصدراً إياها بالأداة "إنما" التي تشير إلى أن ما بعدها من الأمور 
المقررة التي لا تحتاج إلى جدال. 

ولما جاءت مرحلة التدوين » وبدأ الاهتمام بالكتابة وإثبات النصوص 
والتراث برز الاهتمام بالأدب شعرا ونثرا على يد طائفة من شيوخ اللغة 
والنقاد ذوي البصيرة والخبرة والذوق الأدبي ٠‏ ومعه كان التأني 


ل 


والتمهل والتلقي الجيد قبل إصدار الأحكام. 

وهذا يقودنا إلى أن نتناول التلقي عند : 

ابن سلام الجمحي 

الجاحظ , 

عبد القاهر الجرجاني . 

حازم القرطاجني. 

التلقي عند ابن سلام الجمحي : 

يعد ابن سلام أول من نص على استقلال النقد الأدبي وأنه جمع المادة 
ووضعها في قالب تأليفي منظم. 

وهو أول من تحدث عن التلقي ؛ إذ نبه إلى ما أصاب الشعر العربي 


من انتحال وتلفيق ذهب بجمال الشعر وبريقه. 

واستطاع أن يجمع الأحكام المتناثرة هنا وهناك؛ ويجعلها ضمن 
نظريته في تصنيف الشعراءء وهي نظرية الطبقات. 

لقد كان على وعي بالتلقي الجيد الذي يبرز أبعاد النص ويعين على 


الفهم الصحيح يقول : 


"وفي الشعر مصنوع مفتعل» موضوع كثير لا خير فيه» ولا حجة في 
عربية ولا أدب يستفاد» ولا معنى يستخرج ولا مثل يضربء ولا 
مديح رائع» ولا هجاء مقذع, ولا فخر معجب ولا نسيب مستطرف" 


ويعلل لذلك بأنهم لم يأخذوا الشعر عن أهله الجديرين به» وإنما أخذوه 
ممن لا علم لهم به. وهذا يبين لنا » ورغبته في السمو بالتلقي من 
خلال دعوته إلى وجوب نهل الشعر من ينابيعه الأولى التي من شأنها 
أن تمد هذا المتلقي بما يجلبه ويحدث لديه الإعجاب .إذ يقول : 


"وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتابء لم يأخذوه عن أهل البادية ولم 
لوصوو مان الخلما ا 


وابن سلام بهذا التصريح يجعل لتلقي الشعر أصولا تقي المتلقي من 
الوقوع فريسة الشعر الفاسد. 

و ابن سلام في كتاب الطبقات يدعو إلى صياغة أذواق المتلقين حين 
تحدث عن عهد الفحول الأوائل وما كانوا عليه من استحسان للشعر 
الجيد. 


وهذا يشير إلى وعيه التاريخي والفني بالشعر العربي وإيمانه بأن 


ال "صناعة وثقافة فها أ ١‏ كسائر. أصئاف | 
صناعة وثقافة يعرفها أهل ثر 
والصناعات" 


القراءة والتلقي عند الجاحظ: 

كان الجاحظ عالما موسوعيا أحاط بطائفة من معارف علوم عصره 
جعلته له التميز والريادة في كثير من الموضوعات التي طرحها في 
أدبه الثر إذ تناول كثيرا من الأمور المهمة في اللغة والأدب ء 
صارت فيما بعد نظريات علمية وأدبية معروفة. مما يؤكد غزارة 
معارفه وسعة علمه واطّلاعه على أكثر ما في هذا الكون من معارف. 
ويؤكد ذلك ولعه بالقراءة» و نهمه في التهام كل ما تقع عليه يده من 
كتبء تناقلها الرواة» حتى قال أحدهم: لم أرَ قط ولا سمعتء من أحب 
الكتب والعلوم أكثر من الجاحظهء فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى 
قراءته كائناً ما كان» حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها 
ومن بين القضايا المهمة التي تنبّه لها الدارسون أن الجاحظ كان 
سباقاً إلى الحديث عن القراءة والتلقي قبل أن يخوض فيها الغربيون 
ويتناولوها بالدرس والتفصيل. 


وفي العصر الحديث جاءت نظرية التلقي الألمانية رداً على 
الاتجاهات النقدية التي كانت سائدة» والتي ركز بعضها على مبدع 
العمل الأدبي وركّز بعضها الآخر على النصء فأهملواء بذلك العنصر 
الثالث المهم » من عناصر العملية الإبداعية وهو القارئ أو المتلقي. 
ولم يلقَ القارئ الاهتمام الكافي إلا بعد أن قامت مدرسة كونستانس 
الألمانية في أوائل السبعينيات» بأكبر محاولة لتجديد دراسات النصوص 
عل ضوء القراءة ونادى رائداهاء هانز روبرت ياوس» وفولفجانج 
إيرز بالانتقال في الدراسة» من العلاقة بين الكاتب ونصّهء إلى العلاقة 
بين القارئ والنص. 


فرأينا إيرزء يولي القارئ عنايته واهتمامه » ويركز عليه ويرى أن 
العمل الأدبي لا يعد نصاً كاملا بغير القارئ » وأن تمامه يكون بعد قيام 
المتلقي بدوره . واعترافا منه بدور القارئ نراه يذكر مفهوم "القارئ 
الضمني" ضمن كتاب يحمل هذا العنوان » ويؤكد فيه أن النص لابدّ أن 
يكمله ويضبط مسيرة القارئ ( متلقي النص ). 

وقد أحذقتة:نظرية إيرقورؤيته آثنا كبينا في ميدآن االتقمين الأدني 
والفني في الغرب » ولقيت استحسانا كبيرا » وتأثر بها علماء العرب في 
العصين” الحديت: :فظهوروت القز وت وعدت الازراء. »«ونظور كن وات 
تأويلية جديدة لأدبنا القديم تختلف عمّا كان من قبل. 

ومن هؤلاء» الدكتور مصطفى ناصف» في كتابه "محاورات مع النثر 
العربي الذي يقول في مقدمته: "ليس للنص معنى بمعزل عن قارئ 
نشيط يستحثه ويقلب فيه الظن بعد الظن» ويتصوره قادرا على 
الإلهام» وعبور المسافات الطوال؛» والقرون الممتدة بين الحاضر 

والماضي". 


وقد سبق إيزر وعلماء العرب المحدثين شيخ العربية الجاحظ » فقد 
خص المتلقين وقراء العمل الأدبي بعنايته » وأولاهم اهتمامه وسعى 
إلى إرضائهم منتقلا بهم إلى مرحلة جديدة » من المشافهة والسماع 
والإنصات إلى القراءة ومطالعة الكتب والمخطوطات وما يترتب 
عليها من المشاهدة والمناقشة والتأمل وإعمال الفكر. 

وليس عجبا أن نراه في كل ما كتب يجعل القارئ في دائرة اهتمامه 
وهو أمر لم يكن مألوفا من قبل ؛ يؤكد ذلك ما أشار إليه في مقدمات 
كتبه ومصنفاته مثل الحيوان والبيان والتبيين يتودد فيها على القارئ 
ويقيم جسورا من التواصل معه حريصا على إمتاعه واعتدال مزاجه 
؛ ومن ثم يحاول أن يبعد عنه السام والملل حين يمزج في كلامه بين 


ا 


يتناوله. 


ونراه يحذر من الإطالة على القارئ » ويدعو إلى توفير أسباب 
النشاط والترويح عنه بين وتجديد رغبته» يقول مشيرا إلى ذلك في 
مقدمة كتاب البيان والتبيين: 


"قد عزمتء والله الموفق» أن أوشح هذا الكتاب» وافصل أبوابه 
بنوادر من ضروب الشعرء وضروب الأحاديث. ليخرج قارئ هذا 
الكتاب من باب إلى باب ومن شكل إلى شكلء فإني أرى الأسماع تملّ 
الأصوات المطربة:؛ والأغاني الحسنة والأوتار الفصيحة» إن طال 
ذلك عليها ". 


ويبين ضرورة الانتقال من موضوع إلى آخر إبعادا للملل » ولا يرى 
في ذلك عيبا » وأنه من الأفضل الانتقال من الشعر إلى الحكمة ومن 
النوادر إلى حكم عقلية ومقاييس سداد,ء ثم لا يترك هذا الباب» ولعلّه أن 
يكون أثقل؛ والملال إليه أسرع حتى يفضي به إلى مزح وفكاهة وإلى 
سكف -وخرزافة»:ولست: أراه سبكفاء إذ كنت انما استغملة 'سيزة 
الحكماء وآداب العلماء 


والجاحظ بذلك يوضح منهجية » وخ انص التزمها في كتبه» تتمة 
في عنايته بالقارئ من خلال : 
- الخلط بين الجد والهزل. 


- مزج الحقيقة الجافة بالملح والطرائف. 


- المزح والضحك والفكاهة والسخرية التي كان الجاحظ مولعاً بها 
وكلها أمور القصد منها تنشيط ذهن القارئ وإبعاد الملل والسأم عنه. 


ا 


القراءة حتى إتمام الكتاب» باعتباره» أحد قطبي نظرية التلقي. 
والجاحظ في تصانيفه ومؤلفاته يركز على عدة أمور : 

حض معاصريه على القراءة» من خلال تركيزه على أهمية الكتاب. 
دعوته إلى ضرورة اقتناء الكتب», والإنفاق عليها برغبة» ويرى : 


"أن العالم لن يبلغ مبتغاه من العلم ما لم يفضل الكتاب على أي شيء 
آخر وما لم يؤثر الإنفاق على الكتاب" إيثار الأعرابي فرسه باللبن على 
عياله". في محاولة لإقناع الناس وجمهور القراء بأهمية النص المكتوب 
وفضل القراءة على السماع والمشافهة" . 

ويبين فضل الكتاب في قوله : 

وعبت الكتاب؛ ولا أعلمٌ جاراً أبرّء ولا خليطاً أنصف, ولا رفيقاً أطوع 
ولا معلماً أخضع؛ ولا صاحباً أظهر كفاية» ولا أقلّ جناية» ولا أقلَ 
إملالاً وإبراماً ولا أحفل أخلاقاًء ولا أقل خلافاً وإبراماًء ولا أقلّ غيبة 
ولا أكثر أعجوبة وتصرفاً ولا أقلَ تصلفاً وتكلفاًء ولا أبعد من مراء ولا 
أترك لشغبء ولا أزهد في جدال ولا أكف عن قتال» من كتاب. 


ثم استمع إليه حين يبين أهمية النص المكتوب وأهمية القارئ » ودور 
التلقي في الجمع بينهما » يقول : 

"والكتاب قد يبفضل صاحبه. ويتقدم مؤلفه» ويرجح قلمه على لسانه 
بأمور: منها أن الكتاب يقرأ بكل مكان» ويظهر ما فيه على كل لسان» 
ويوجد مع كل زمان على تفاوت ما بين الإعصارء وتباعد ما بين 
الأمصارء وذلك أمر يستحيل في واضع الكتابء والمنازع في المسألة 
والجواب. ومناقلة اللسان وهدايته لا تجوزان مجلس صاحبه؛ ومبلغ 
صوته. 


قد يذهب الحكيم وتبقى كتبه» ويذهب العقل ويبقى أثره ولولا ما أودعت 
لنا الأوائل في كتبهاء وخلدت من عجيب حكمتهاء ودوّنت من أنواع 
سيرهاء حتى شاهدنا بها ما غاب عناء وفتحنا بها كل مستغلق كان علينا 
فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم» وأدركنا ما لم نكن ندركه إلا بهم» لقد خسّ 
حظّنا من الحكمة» ولضعُف سببنا إلى المعرفة. ولو لجأنا إلى قدر قوتنا 
ومبلغ خواطرناء ومنتهى تجاربناء لما تدركه حواسناء وتشاهده نفوسنا 
لقت المعرفة وسقطت الهمّة وارتفعت العزيمة» وعاد الرأي عقيماً 
والخاطر فاسداء ولكلٌ الحدّء وتبلد العقل". 


وهذا يعني أن النص الأدبي المكتوب» يكون له نت الشيرات 
والتأويلات بعدد قرائه» وأن القراءة الواعية تفتح أمام القارئ كثيرا من 
آفاق الفكر والتواصل. 


نادى به مبدعو نظرية التلقي. 
ويؤكد في وضوح ؛ نظرته واهتمامه بمحوري : القارئ والنص. 


ويؤكد.. أيكنا - أن النص الأدبي لا يقتصر على موضوع واحد ولا 
يحمل في طياته معنىّ محددا وكهاقياء ول يتضمن نيدت ت تحتاج المع 
قارئ يتأمل النص ويتفاعل معه» ليبرز هذه التأويلات. 


و في كتاب الحيوان؛ يؤكد الجاحظ اهتمامه بالكتاب وبالقراءة إذ يقول 


"ومن لك بطيب أعرابي» ومن لك برومي هنديء؛ وبفارس يوناني وبقديم 

507 وبميت ممتع» ومن لك بشيء يجمع لك الأول والآخر والناقص 
والوافر والخفي والظاهرء والشاهد والغائبء. والرفيع والوضيع والغث 
والسمين» والشكل وخلافه؛» والجنس وضده''. 


ويقول أيضاً: "ولا أعلم نتاجاً في حداثة سنه. وقرب ميلاده» وإمكان 
وجوده يجمع من التدابير العجيبة» والعلوم الغريبة» ومن آثار العقول 
الصحيحة؛ ومحمود الأذهان اللطيفة» ومن الحكم الرفيعة» والمذاهب 
القويمة» والتجارب الحكيمة. ما يجمع لك الكتاب". 

ويؤكد أن الكتاب دائرة معارف متنقلة تحمل بين طياتها ألوانا من 
المعرفة لا يدركها إلا الحاذق الفطن الذي رزق العقل الواعي والنفس 
الصافية 


وقارئ النص أو المتلقي في نظر الجاحظء ليس على درجة واحدة من 
الثقافة وبالتالي تتعدد مستويات القراءة للنصوص الأدبية» ويتعدد 
التأويل وأن هذا أمر تفرضه بنية النص المكتوب. 

ويحدد الجاحظ للقارئ - في مقدمة كتاب البخلاء - أنه سيجد ما يلي : 
- حجة طريفة 

- أو تعرّف حيلة لطيفة 

- أو استفادة نادرة عجيبة 

- وأنه سيجد فيه الجد والهزل 

يقول في هذا الشأن : 

" فقد يرى قارئ أنه كتاب في الاحتجاج والجدل والإقناع» ويرى آخر 
أنه كتاب احتيال ولصوصية ظريفة» ويراه ثالث أنه للضحك والمتعة 
والترفيه عن النفس. 

وفي مقدمة كتاب الحيوان» يؤكد أيضاًء أن قراء كتابه مختلفون في 


را ا 


ويحتاج إليه الريئّضء كما يحتاج إليه الحاذق.. ويشتهيه الفتيان كما 
تشتهيه الشيوخ ويشتهيه الفاتك كما يشتهيه الناسك ويشتهيه اللاعب ذو 
اللهوء كما يشتهيه المجذ ذو الحزمء ويشتهيه الغبي» كما يشتهيه 
الفطن". 

ثم هو يحذر من العصبية المقيتة ويبين أن القراءة من هذا المنطلق لا 
تقدّم فهماً سليما للنصء يقول: "وإذا كانت القلوب على هذه الصفة 
وغلن»هذه الفيكة امتتعة من التعرك؟ واعنيتة عن فو اط الدلالة: 
لذلك يحث القارئ على نبذ التعصب » يقول في صدر كتاب الحيوان: 


"جِنْبك الله الشبهة» وعصمك من الحيرة» وجعل بينك وبين المعرفة 


وأذاقك حلاوة التقوى» وأشعر قلبلك عز الحق» وأودع صدرك برج 
اليقين وطرد عنك ذلك اليأس وعرّفك ما في الباطل من الذلّة» وما في 
الجهلء من القلّة". 

انظر إليه يدعو إلى التحلي بالحيدة والتزام الحقء» والابتعاد عن 
لفكرة ما أو إلى اتجاه معين. 

وهذا الذي سعى إليه الجاحظ ». وأراده في القارئ » هو نفسه الذي رآه 
الغربي "إيرز" بعد زمان طويل من وفاة عالم اللغة الجليل الجاحظ. 

إذ يرى "إيرز " أن ألوان التحيز تشكل عائقا للفهم أكثر منها معينا 
عليه ولهذا طلب من القارئ أن "يكون نموذجا للتحررية", ويرى 


أنه ما لم يسع القارئ إلى تحرير نفسه من التحيزات (الإيديولوجية) 
فإن القراءة الصحيحة تصبح من المحال. 


والذي لا شك فيه أن التوافق والاتفاق بين رأي الجاحظ ورأي إيرز 
يؤكد ريادة الجاحظ وسبقه في هذا المجال. 


وفي موضع آخر يشير الجاحظ إلى أهمية القراءة الكلية للعمل الأدبي 
وأن الاقتصار على القراءة الجزئية للكتاب يعوق الوصول إلى الفهم 
الشامل الصحيح يتضح ذلك في قوله : 

وهذا كتاب موعظة» وتعريفء وتفقه» وتنبيه. وأراك قد عبته قبل أن 
تقف على حدودهء وتتفكر في فصوله؛ وتعتبر آخره بأولهء ومصادره 
بموارده»وقد غلّطك فيه بعض ما رأيت» في أثنائه» من مزح لم تعرف 
معنا ومن بطالة لم تطلّع على غورهاء ولم تدر لمَ اجتّلبت» ولا لأي 
علّة تُكُلُفت» وأيّ شيء أزيغ بهاء ولأي جد احتمل ذلك الهزل» ولأي 
رياضة تُحُشُمت تلك البطالة» ولم تدر أن المزاح جدّ إذا اجتلبن ليكون 
علّة للجدء وأن البطالة وقار ورزانة» إذا تكلّفت لتلك العاقبة. 


ولقااقان<لتكرل روزا لحدة راتيصيل !انك عزو علد القدو لل جنا تاد 
إليه حتى يتعلّم ما لا يحتاج إليه» قال أبو شمر :إذا كان لا يتوصل إلى 
ما يحتاج إليه إلا بما لا يُحتاج إليه» فقد صار ما لا يُحتاج إليه يحتاج 
إليه. وذلك مثل كتابنا هذاء لأنه إن حملنا جميع من يتكلف قراءة هذا 
الكتاب على مُرٍ الحق» وصعوبة الجدء وتقل المؤونة» وحلية الوقارء 
لم يصبر عليه» مع طوله. إلا من تجرد للعلم» وفهم معناه وذاق من 
ثمرته» واستشعر قلبه من عزهء ونال سروره؛ على حسب ما يورث 
الطول من الكدء والكثرة من السآمة» وما أكثر من يُقاد إلى حظه 
بالسواجير»وبالسوق العنيف.وبالإخافة الشديدة"'., 


هذا المعنى نفسه نراه عند إيزر : 

لقد كانت آراء الجاحظ وأفكاره بحق مثيرا ومحفزا » وليس بمستبعد 
أن يكون إيزر ومن سبقه من علماء الغرب قد اطلعوا على ما نادى به 
الجاحظ منذ القرن الرابع الهجري في عصر التدوين » وليس ببعيد أن 
تكون كتاباته أساسا بنى عليه الغربيون آراءهم » وكثيرا من نظرياتهم 


القراءة والتلقي عند عبد القاهر الجرجاني : 


تناول عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني القراءة والتلقي مقرونة 
بنظرية النظم ويقيم التلقي وجودة القراءة على أساس التفاضل في 
الكلا 

م. 


والتفاضل أمر طبيعيءنراه عادة بين الأفرادءوبين الأشياء المادية: 
وبين الكلمات ود بعضها وشاءت إرادة الله أن تتفاضل لغات الشعوب 
عن بعضها ولهذا يقرن عبد القاهر التلقي بالتفاضل في قوله : " 
معلوم أن سبيل الكلام سبيل ما يدخله التفاضل ". 

وطبيعي أنه لا يدرك مابين الكلم من تفاضل إلا الحاذق الفاهم الخبير 
بمواضع الكلم وما بين الأساليب من تفاوت ٠»‏ وما لكل منها من مزية 
عن غيرها من الأساليب انظر إليه يبين مدى الاختلاف بين الكلم » 
وأن منها ما هو شريف في قوله : 

ويقول : ومنه ما هو شريف في صنعته » صورة جميلة من مادة غير 
شريفة الفضل فيه لإحكام الصنعة طالما ظلت قادرة على جذب 
المتلقي فإذا فقدت بريقها تقادمت وصارت من جملة المبتذل الذي لا 
قيمة له. 


والجرجاني هنا يرجع الفضل في الكلام والتفاضل بين الكلمات على 
ذوق القارئ وحسه. 

ثم يبين الجرجاني أهمية التأليف وجودة الصياغة وما يقومان به من 
دور مهم في الوصول إلى الفهم الصحيح » ويتضح ذلك في قوله: 
هناك النظم النظم ٠‏ والتأليف التأليف ٠‏ والنسج النسج؛ والصياغة 
الصياغة ثم يعظم الفضل . وتكثر المزيّة حتى يفوق الشيء نظيره؛ 
والمجانس له درجات كثيرة وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد كذلك 
يفضل بعض الكلام بعضاً. 

وفي إطار مستويات الكلام » وما لها من أهمية في إيضاح المعنى نراه 
يذكر ثلاثة أنماط من القول البليغ : 

١‏ - كلام يكمن حسنه وجماله في لفظه 

؟ - كلام نظمه حسن » ولفظه ليس كذلك 

وفي هذا إشارة إلى نظرية الجمال » مبينا أن على المرء ألا يكتفى بذكر 
موطن الجمال في القول أو مجرد الإشارة غليه ٠»‏ إنما عليه أن يبين 
أسباب الجمال ويعلل لما وصل إليه في قوله: " لابد لكل كلام تستحسنه» 
ولفظ تستجيدهء من أ يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة»وعلة 
معقولة» وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل» وعلى صحة ما 
ادعيناه من ذلك دليل" وهو بذلك يضع الأسس الموضوعيّة لإدراك 
البلاغة يمكن الرجوع إليها والاعتماد عليها في تأسيس الحكم الجمالي » 
وإقامة منهج علمي دقيق يمكن إتباعه والسير على دربه. 

وهو يبين أن جمال الشعر يكمن في: 


لي ا ا 


- طريقة التعبير عن المعنى 

ثم يعلق على صياغة البيت ومبعث مافيه من جمال بقوله : 

" فبيت بشار إذا تأملته وجدته كالحلّقة المفرغة التي لا تقبل التقسيم 
ورأيته قد صنع في الكلم التي فيه ما يصنعه الصانع حين يأخذ كِسّراً 
من الذهب فيذيبها ثم يصّبها في قالب » ويخرجها لك سواراً أو خلخالاً 
» وإن أنت حاولت قطع بعض ألفاظ البيت عن بعض » كنت كمن 
يكسر الحلّقة ويفصم السوارا ". 

والشاعر الجيد عند عبد القاهر هو الذي لا يقنع بتكرار ما قاله سابقوه 
ويجتر معانيهم بل ينبغي أن يكون له ما يميزه عن غيره من الشعراء. 
ما ينبغي أن يتحلى به المتلقي : 

يخطىء من يظن أن البلاغة معنية بالنص الأدبي ومحتواه فقط وما 
يكتنفه من متغيرات أسلوبية أو لفظية ترفع من شأنه أو تقلل من قدره 
والبلاغة بذلك تقوم على ثلاثة أركان : 

- النص الأدبي 

- المتلقي ( القارئ / المستمع ) 


والمتلقي الذي ينصب كلامنا عليه في هذا الجزء ينبغي أن يكون ذا 
دراية وعلم بأمور البلاغة. 


وقد جعل عبد القاهر الجرجاني للمتلقي الحاذق مقوّمات يستند إليها 
عند قراءة النص وتلقيه هي : 

العقل الراجح والفهم الصحيح : 

فكثيرا ما نرى الجرجاني يذكر في كتبه ما يشير إلى العقل ورجاحته 
مثل : 

رواج ندره) 

- (دع عنك التجوّز في الرأي ) 

- ( اشحذ بصيرتك ) 

- ( هذا ما لا يجهله عاقل ) 

- ( تأمل ) 

- ( إذا تفكر فيه العاقل ) 

واستمع إليه يبين أهمية العقل في قوله : 


( ومتى جشمت ذلك.وأبيت إلا أن تكون هنالك.فقد أممت إلى غرض 
كريم» وتعرّضت لأمر جسيمء:وآثرت التي هي أتمٌ م لديناك وفضلك وأنبل 
عند ذوي العقول الراجحة لك»وذلك أن تعرف حجة الله من الوجه الذي 
هو أضوأ لها وأنوه لها وأن تسلك إليها الطريق الذي هو آمن لك من 
الشك.وأبعد من الريب واصح لليقين»وأحرى بأن يبلغك قاصية التبيين). 
والتلقي لا يكتفي فيه بمجرد القراءة الشارحة » إنما يراعى فيه الوصول 
ل الدلالات وما وراء الكلمات » يقول الجرجاني في ذلك : : ( وإنك 
لتتعب في الشيء نفسك . وتكذ فيه فكرك وتجهد فيه كل جهدك حتى إذا 
قلت قد قتلته علماً » وأحكمته فهماً كنت بالذي لا يزال يتراءى لك فيه 
من شبهة » ويعرض فيه من شك .. ). 


ا 


الذوق السليم : 

الذوق السليم أمر مهم في قراءة النص » وتذوق الأعمال الأدبية مهارة 
لا يقوم بها إلا من أوتي قدرا من رهافة الحس » وقوة العاطفة » وقد 
جعل عبد القاهر الذوق أساساً للكشف عن جمال النص ودلالة 
المعنى»كما جعله أهم مقومات التلقي الواعي »إن ملكة الذوق "عندما 
يفتقدها المتلقي تشتبه عليه الأمور » فلا يعرف أقدار الكلام » ولا يميّز 
بين طبقاته » وإذا دلّه أحدٌ على المزيّة وموطن الحسن في نظم دون 
نظم » تساءل كيف تتصور المزيّة في كلام دون كلام ومعاني النحو 
واحدة ". 


الخلفية الثقافية والدزابة القنية: 


مبدع العمل الأدبي لا يكتب من فراغ » إنما يعتمد على مخزونه الثقافي 
ومقدار ما حصل ومعلوم أن المبدعين يتفاوتون فيما بينهم في هذا 
أ لمخز ون الثقافي 2( وبقدر ما يحصل المبدع ويقتذ . من الثقافة مع ما 
يملك من قدرات وإبداعات يعلو نتاجه. 


وكذلك المتلقي لا يتاح له فهم النص الأدبي دون أن يكون له قدر من 
الثقافة والمعرفة الفنية يتكىء عليها في قراءة النصوص وتأويلها » 
والوقوف على ما تحمل من دلالات. 

وهذا يفسر لنا سبب عناية عبد القاهر بالنحو والتركيز عليه والإلحاح 
في كيفية استخدامه الاستخدام الأمثل » لأن قوة الأديب أو المبدع إنما 
تظهر في مقدرته على تشكيل اللغة وتطويعها لخدمة عمله الأدبي. 
التلقي عند حازم القرطاجني : 

حظي التلقي عند حازم القرطاجني بقدر كبير من الاهتمام في كتابه 


خلال تعرضه لمسائل تتعلق بالعمل الآدبي وهي : 


لي 


- التخييل 
- اللغة الشعرية 
- الأوزان 
- بناء القصيدة 


وبالرغم من أن أبالحسن القرطاجني - غالباً - لم يذكر عناوين صريحة 
تتعلق بظاهرة الدلالة ومالها من علاقة بالقراءة والتلقي » إلا أنه يمكن 
أن نتلمس معالم التلقي في ثنايا كتابه ؛ إذ نراه عند حديثه عن البلاغة 
يتناول التشبيه والاستعارة والتمثيل والكناية والتقديم والحذف والتعريف 
والقصر والجمل الاسمية والفعلية إلى غير ذلك من المسائل الجزئية 
المعروفة من علم البلاغة » ثم يردها إلى أصولها من مباحث الفصاحة 
والبلاغة وحد الإعجاز. 


نراه في المنهاج يبحث في المعاني ذاتها وأحوالها وطرائق 
استحضارها وانتظامها في الذهن وأساليب عرضها وصور التعبير 
عنها . بغرض بيان ما يقوم عليه النثر والشعر وما يلزمهما من أساليب 
وأذواق يختص بهما علما البيان و البديع. 

وهو في معرض حديثه عن المعاني يقسم بحثه إلى أربعة أقسام يسمي 
كل واحد منها منهجا : 

المنهج الأول : 

يتحدث فيه عن ماهيات المعاني ومواقعها والتعريف بضروبها 
وهيئاتها. ويعرف المعاني بأنها " الصور الحاصلة في الأذهان عن 
الأشياء الموجودة في الأعيان . ويجعل للمعنى أولاً وجوداً في 


الأعيان أو الحقيقة » ثم وجوداً في الذهن » ثم وجوداً في اللفظ يعبر 
عن الصورة الذهنية . ثم وجود في الخط يدل على اللفظ فيدل على 
الصورة الذهنية ". 

وفي المنهج الثاني : 

يتناول طرائق اجتلاب المعاني وكيفية تضافرها وتآلف بعضها مع 
أغراض الشعر ويقسم معانيه إلى ثلاثة أقسام : 

- قسم يتناول الدواعي الباعثة على القول 

- وقسم يتناول فيه وصف الشعراء 

ويبين أن الموهبة الشعرية تحتاج إلى معرفة ودربة ومران 

"فالعرب لا تستغني في قولها الشعر عن التعليم والإرشاد إلى كيفيات 
المباني والتعريف بأنحاء التصرف المستحسن » والتنبيه على جهات 
الخلل ووقوع الفساد في تأليف المعاني والألفاظ . فكل شاعر مجيد لا 
بد أن يلزم شاعراً آخر ليتعلم منه ". 

في إشارة منه إلى رواية الشعر وتعلمه. 

ويشير إلى كيفية تنمية موهبة الشعر تحت مسمى المهيئات والأدوات 
والبواعث " فالمهيئات تحصل من جهتين : النشء في بيئة مناسبة 
توجه طبع الناشئ إلى الكمال في صحة اعتبار الكلام وإيقاعه أحسن 
المواد اللفظية والمعرفة بإقامة الأوزان ". 


ثم يتناول في فصول كاملة قضايا بلاغية كالمطابقة والمقابلة والتقسيم 
والتفسير والتفريع... 

وفي المذ لمنهج الثالث : 

يعرف الشعر بأنه :" كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس 
ما قصد تحبيبه إليها ويكره إليها ما قصد تكريههءلتحمل بذلك على 
طلبه أو الهرب هه بما بد 5 3 من 5 تخبيل له ومحاكاة تقلة 
بنفسها أو متصورة بحسن هيئة تأليف الكلام أو قوة صدقه أو قوة 
شهرته أو بمجموع ذلك ". 

ويقول عن الشعر أيضا: "ولابد للشعر أن يثير إغراباً ويحدث تعجيباً 
عند السامع ليكون خليقاً بهذا الاسم" . يتحدث عن الاستدلالات 
وأنواعها في الشعر ويذكر خصائص الشعر العربي وموضوعاته » 
ويقارن بينه وبين شعر الإغريق. 

وفي المنهج الرابع : 

تحدث عن الأحوال التي تعرض للمعاني في جميع مواقعها من الكلام 
فتوجد بها ملائمة للنفوس أو منافرة لها وذكر بأصول الصناعة 
الشعرية ويطلب منا عدم الاعتراض الشعر بغير معرفة قوية وتمكن 
كما يبدو في قوله : 

" ليس ينبغي أن يعترض على الشعراء في أقاويلهم إلا من تزاحم 
رتبته في حسن تأليف الكلام وإبداع النظام رتبتهم . فإنما يكون مقدار 
فضل التأليف على قدر فضل الطبع والمعرفة بالكلام » وليس كل من 
يدعي المعرفة باللسان عارفاأً به في الحقيقة ". 


حديثه عن النظم : 

وفي منهاج البلغاء يتحدث القرطاجني عن النظم وما تعرف به أحواله 
ومتى يكون ملائما للنفوس أو منافراً لها من قوانين البلاغة . ويقسم 
حديثه عن النظم إلى أربعة مناهج :- 

المنهج الأول : 

يتناول فيه الطبع والملكة الشعرية»ويردها إلى الفطرة والموهبة ويرشد 
الناشئة إلى الطرائق التي يتم بها تناول الأغراض الشعرية وطرائق 
اختيار الالفاظ والتراكيب ثم يقسم الأوزان إلى طويلة وقصيرة 
ومتوسطة. فالطويلة تحتاج إلى الحشو والقصيرة تحتاج إلى الاختصار 
والحذفء وتقع المساواة في المتوسطة . وقسمها تقسماً آخر ٠»‏ فمنها 
الفخمة الرصينة لمقاصد الجد كالفخر ومنها ما يليق بالحنان والرقة 
كالغزل. 

وفي المنهج الثاني: 

يتحدث عن قوانين الشعر وما فيه من أوزان وأعاريض وقواف كل 
عنايته ويحلل بدقة مقومات الوزن » فبيت الشعر يتكون ضرورة من 
أجزاء تساعية أو سباعية أو خماسية . ويفرق بين الأوزان البسيطة 
والمركبة. 

وتحدث عن القوافي وتأصيلها » وأثر القافية في النظم » وذكر التصريع 
ووجوهه ومذهب المتقدمين فيه » وأحكام المطالع والمقاطع. 

يتحدث عن النظم وما يكتنفه من تآلف أو تنافر » فيقول : " اعلم أن 
الأبيات بالنسبة إلى الشعر المنظوم نظائر الحروف المقطعة من 


ا 


الكلام المؤلف والفصول المؤلفة من الأبيات نظائر الكلم المؤلفة من 
الحروف ؛ والقصائد المؤتلفة من الفصول نظائر العبارات المؤلفة من 
الألفاظ . فكما أن الحروف إذا حسنت حسنت الفصول المؤلفة منها إذا 
رتبت على ما يجب ووضع بعضها مع بعض على ما ينبغي كما أن 
ذلك في الكلمة المفردة كذلك . وكذلك يحسن نظم القصيدة من الفمصول 
الحسان كما يحسن ائتلاف الكلام من الألفاظ الحسان إذا كان تأليفها 
منها على ما يجب . وكما أن الكلم لها اعتباران : اعتبار راجع إلى 
مادتها وذاتها » واعتبار بالنسبة إلى المعنى الذي تدل عليه.كذلك 
الفصول تعتبر في أنفسها وما يتعلق بهيآتها ووضعها وتعتبر بحسب 
الجهات التي تضمنت الفصول الأوصاف المتعلقة بها " ثم تناول 
أنواع الشعراء. 


فمنهم من يبالغ ويستقصي الأوصاف التي يكمل بها الاتساق بين 
الفصول ومنهم من يكتفي بمقدار ما يلتئم به المعنى. 


ومنهم من يخل ويترك كثيراً من الأركان. 

ومن الشعراء من يكثر من التخييل ولا يعرج على الإقناع الخطابي. 
ومنهم من يستعمل الإقناع في كثير من الأبيات في فصول القصيدة. 
وفي المنهج الرابع : 

يتحدث عن كيفية تجويد العمل الأدبي وتحسينه فيتناول مذهب 
الإبداع في الاستهلال مورداً أمثلة على ذلك من أشعار القدامى 


والمولدين من اختياره واختيار غيره . ويشير إلى أنحاء التخلصات 
في النظم ومذهب الإبداع فيها. 


وهذا الذي أورده حازم القرطاجني في مؤلفه يفد القارئ ويعينه على 


0 


التنقى 
نشأت نظرية التلقي في ألمانيا الغربية»وتنسب لجامعة كونستانس» 
ومن ممثليها : ياوس وآيزرءو الناقد الأمريكي ستانلي فيش الذي اهتم 
كثيرا بنظرية الاستقبال. 
نظرية التلقي 
تقوم نظرية التلقي على عدة أمور : 
- كيفية تلقي العمل الأدبي والخطابات. 
- إبراز الوسائل والطرائق التي تتم بها عملية استقبال الكتابات 
الإبداعية. ويقصد بها ما يدور في نفس المتلقي من : 
الافتراض التوقعي المسبق. 
طرح فرضيات وأسئلة متعلقة بالعمل بشكل مسبقء قبل الدخول إلى 
القراءة والتحليل والتأويل. 
وآلية الربط والاستنتاج التي تنبني على خلق الروابط الذهنية واللغوية 
لخق اتساق النص وانسجامه من أجل إزالة غموض النص وإبهامه. 
وتعتمد هذه النظرية على أن الكاتب يترك بياضات فارغة تحتاج إلى 
ملئها عن طريق التأويل والتفسير والاستنتاج الدلالي والمقصدي. 
ويتجلى دور القارئ في ملء الفراغات والبياضات » والإجابة عن نقط 
الحذف والصمت والرفض. 


كما أن هناك مجموعة من الإشارات والأدلة وآثار النص التي يتركها 
المبدع لتكون نبراسا للمتلقين»الذين يقومون بدورهم في تفكيك هذه 
الإشارات اللغوية والعلامات السيميائية بالشرح أو التأويل وصولا إلى 


المعنى المفترض الذي يتغير في الزمان والمكان ومن قارئ إلى آخر 
حسب تغير الظروف التاريخية » وتحول السياقات الخارجية. 

ولقراءة وفهم العمل يجب علينا أن نكون بالفعل على دراية بالرموز 
التي تستخدمها هذه القراءة. 

ويرى آيزر أن المتلقي الحقيقي هو الذي يرتكن إلى القراءة النقدية 
الإدراكية التي تستشكف الرموز بشكل جيد وواع» وبطريقة عميقة. 
دور المتلقي ( القارئ ): 

إن الشيء الأساسي في قراءة كل عمل أدبيء هو التفاعل بين بنيته 
النصية ومتلقيه (أي القارئ ). 

النظر المختلفة الذي يقدمها النص ويربط الآراء والنماذج المختلفة 
بعضها ببعض؛ إذ أن مهمة المتلقي مقصورة فقط على مجرد الحكم 
التأمل والقدرة على إدراك العلاقات وتكوين صورة شاملة عن النص 
من ظروف. فخبرة المتلقي " ليست مقاييس هندسية حادة» تتعامل مع 
زواياه المحددة. أو تقبل غيره لتساوقه مع القياس " بل خبرته وذوقه 
الجمالي هي وسائل استكشاف لعناصر الجمال في النص. 


هذا يقودنا إلى القول إن مهمة الثلقى عمل فني مشدرك تسسهم فيه 
جهات عدة: 


العيدح سيائحييا لعزن بيعاافةة درن الى عاتها: 


والدارس أو المتلقي بخبرته الفنية وذوقه الجمالي. 

ولا شك أن الصلة العلاقة بين هذه العناصر تشبه " بناء هرمياء 
قمته النص في لغته ومعطياته» وقاعدته المتلقي والأديب وهي علاقة 
قد لا تبدو واضحة وضوح الحس بهذا الشكل التنظيمي ولكنها علاقة 
ذخنية تفرسن :نفيها على المقلقى ناقذا أو قارنا أن مستمنا؟" 


ولأن العمل الأدبي يقوم بقراءته قراء عدة » ولذلك تتعدد القراءات 


وتحثرم تماسكه واتساقه والسحافة ومنطقة الداكلن' العكنوي) بعيدا 
عن الإسقاطات الخارجية؛ والتاويلات البعيدة التي تقول النص مالم 
يقله إطلاقا" فنرى منها : 

القراءة الشعرية : 

وهي تقوم استكشاف أدبية النصء واعتماد البنيوية اللسانية منهجا في 
للنضن- من خلال تفكيك ينية النضن مو | عاد» تر كيية 6 وتر كز هذه القراادة 
توصل تودوروف في دراساته الشعرية والبنيوية إلى أن القراءة 
الشعرية هدم وبناء وتفكيك. كما أنها قراءة تعنى بقراءة الخطاب صيغة 
وزماناء ومنظورا ووصفا. وبالتالي» تتكعئ هذه القراءة على التدليل» 
والترميز والتأويل. 

القر اءة السو سيو نقدية (علسوننتومتعمدى): 


هي التي تربط الأدب بالمجتمع؛» ولكن ليس في ضوء الانعكاس 
المباشرء بل تقرؤه بطريقة جمالية مستقلة في علاقة بالواقع المعطى. 


وقد نادى بهذه القراءة كلود دوشيه؛» وريمون ماهيوء وبيير زيما 
وفرانسواز كايار»ويرون أن هذه القراءة النقدية تهدف إلى :" ممارسة 


قراءة ذات طابع خصوصي إزاء النص الأدبي» تحترم استقلاليته 
باعتباره شكلا جمالياء وفي الوقت نفسه. تنصت إلى الطرق التي 
بواسطتها يتضمن هذا الشكل ما يربطه بشكل آخر أو بالآخر 
الاجتماعي. فالأمر - إذا-يتعلق بالقيام بهذه الممارسة» شريطة ألا يتدخل 
أي نظام خارجي ليفرض أي انزياح عن فهم النصء أو ليقلب الرهانات. 
كما يرى كلود دوشيه (1©1/ 16 0 ) أن القراءة السوسيونقدية هي 
التي تجمع بين النصية أو الجمالية الأدبية والواقع الاجتماعي.أي: تمزج 
بين الأدب كبنية جمالية مستقلة والمعطى السوسيولوجي كما هو حال 
البنيوية التكوينية للوسيان كولدمان» الذي يماثل بين البنية الأدبية 
المستقلة والبنية الاجتماعية المستقلة بدورها وذلك عن طريق الانعكاس 
غير المباشر. 


القراءة التواصلية: 

التي تقوم على وجود ثلاثة أطراف: 

- المرسل (الباث ‏ المتكلم ‏ المتلفظ ‏ المرسل ‏ المتحدث - المبدع). 
- والمتلقي(القارئ ‏ المرسل إليه ‏ المستقبل ‏ المتلفظ إليه). 


ومن ثمء فالباث أو المرسل هو الذي يسنن رسالة ما سواء أكانت ذهنية 
أم وجدانية ليرسلها إلى المتلقي» ليقوم بدوره بتفكيكها في ضوء سنن 
مشترك أو لغة يعرفها كل من المرسل والمرسل إليه. 


ويرى رومان جاكبسون أن القراءة التواصلية تقوم على ست عناصر 
في عملية التواصل: 


- المرسل ووظيفته انفعالية. 
- والمرسل إليه ووظيفته تأثيرية. 


- والرسالة ووظيفتها جمالية. 

- والمرجع ووظيفته مرجعية. 

- والقناة ووظيفتها حفاظية. 

- واللغة ووظيفتها وصفية تأويلية وتفسيرية. 

وفي هذه القراءة يقوم المةت لمتلقي بك بتفكيلك هذه العللامات تشريحا وثة تفسير ١‏ 
وتأويلها في ضوء تجاربه الشخصية وقدراته وانطباعاته وهويته 
الذاتية»وينتظر منه أن يثري البلاغ الأدبي بإضافات شخصية من 
عنده بسلطها عليه. 

القراءة الإسلامية: 


واضح من عنوانها أنها تعنى بقراءة الأعمال والإبداعات الأدبية في 
ضوء القيم الأخلاقية والتصور الإسلامي للفن والأدب. 


وفي هذه القراءة يتمثل المتلقي المضامين القرآنية وما فيه من هدي 
وإوشاة و الافداع ماليقة الثيرية المطيوة وما ءفيما من نساكة روفاد 
والاحتكام إلى الالتزام الإسلامي نظرية وتطبيقاء والابتعاد عن سيء 
الأخلاق والتصورات الإباحية والابتعاد أيضا عن كل الفلسفات العبثية 
والوجودية» وتجنب الإسفاف اللغوي وتفادي الغموض والإبهام إلا إذا 
كان ذلك الغموض فنيا قد وظف في سياقات جمالية مقبولة. 

كما أن القراءة الإسلامية تعنى بالجمال الفني والأدبي وتحرص عليه 
ولكن في ضوء التعاليم الإلهية والمقاييس الشرعية » والاهتمام بقيم 
الحق والخير والعدل والدعوة إلى الصدقء والعمل على تحقيق التناسب 
الفني والجماليء والعناية بكل من الجانبين المادي والروحي. 


وق “هذا 7المتطلق: تنية القو اه الاساكنية مواطان "الستلالة.والشر اق 
المفاهيم وإضاءتها بنور الحق الإلهي. 

وفي ضوء القراءة الإسلامية بكون المتلقي عنصرا إيجابيا هاديا 
مرشدا فاعلة في ١‏ لمجتمع وهناك كثير من الكتاب والنقاد الذين تمثلوا 
القراءة الإسلامية تنظيرا وتطبيقا ودعوة وتوجيها. 

وقد يوجه نقد إلى هذه النظريات القرائية من أنها أغفلت جانبا على 
حساب الآخر . لذاء فالمنهج التكاملي أو التوفيقي هو أفضل المناهج ؛ 
لأنه يتناول جميع الجوانب من الأدبء فيدرسها بشكل متكامل. 

وفي ضوء المنهج التكاملي يكمن التناول الحقيقي » حيث يأخذ كل 
- والعمل الأدبي ( نثر أو شعرا ). 

- والذوق وما في النص من أحاسيس وجمال. 

والنفس وما فيها من ميول وما لها من توجهات ٠‏ والمتلقي» وما 
يتمتع به من قدرات وميول. 

وخلاصة القول أن القراءة المثالية هي التي تعني بالنص الموازي 


من.: تاريخ» ونفس و مجتمع» وقارئ» وذات» وثقافة.»واقتصادء 
وبيئة» و عقيدة. 


أولا- إشكالية القراءة: 

القراءة فرع مهم من فروع اللغة العربية » يأتي ‏ في اعتقادي ‏ في 
الدرجة الأولىءلذا ينبغي أن نفرد لها مكانا يليق بأهميتها من حيث 
تعريفها وبيان أسباب الضعف وطرائق العلاج والنهوض بها. 


كثيرون ينظرون إلى إشكالية القراءة من جانب أحادي أو بتعبير آخر 
من منظور أحادي وهو الطالب » ثم الطالب » ويرجعون أسباب التدني 
إلى أمور منها : 

قلة الذافعنة لذ الطالف: 

قلة الانتباه والتركيز. 

وجود مشتتات تحول دون تركيز الطالب. 


إلى آخر ذلك من الأسباب المتعلقة بالطالب ٠»‏ وكأنه هو وحده سبب 
المشكلة 


وحقيقة الأمر أن الإشكالية القرائية ينبغي أن ينظر إليها من جوانب 
ثلاثة وبتعبير آخر من منظور ثلاثي : 

-١‏ الطالب 

التلقي 

ماهر العو 

القراءة إذن عملة ذات وجهين : 

وجهها الأول : القراءة » ووجهها الثاني التلقي. 

مرحلتان يمر بهما الطالب : القراءة والتلقي 


- ولكي تتم مرحلتا القراءة والتلقي فلابد من وجود معلم مرشد بنظم 
إيقاع هذه العملية الثنائية. 

- نركز - كثيرًا - على نوعية القراءة : صامتة أو جهرية » وكيف نقرأ 
ولا نتعرض في الأغلب الأعم للتلقي وإستراتيجيته وكيفية إتمامه على 
وجهه الصحيح. 

- وغير خاف علينا جميعا أن التلقي الجيد هو الأساس الذي قامت 
عليه معايير المناهج في مضمونها ومحتواها » ولكن كثيرا من 
المعلمين يغتالون عملية التلقي اغتيالا ويذبحونها بسكين المعايير حين 
يقسمون الدرس إلى أجزاء : فبعد القراءة الصامتة أو الجهرية التي 
تتم - كثيرًا - في عجالة ءيتجه بعدها المعلم إلى تناول المفردات 
والتهجئة معللا ذلك بالسير على نهج المعيار والالتزام به وتطبيقه » 
يتم ذلك في جزء ضئيل من الحصة » ثم تنقلب الحصة تلقائيا إلى حل 
لأسئلة الكتاب ( سؤال وجواب )» حرصا من المعلم على حل 
استيعاب أسئلة الكتاب وحلها كاملة مع الطالب » مخلفا وراءه : 


جمتحتويى لم يتم قيس ومتطموا آم يُختمن فرجذهن الطاب 
- أفكارا لم تحدد بعناية 

-تذوقا لبعض العبارات لم يثم تناوله 

- تحديدا لسمات الكاتب لم يتم الوقوف عليها 


وتنتهي قراءة الموضوع ولما يتحقق الهدف الأسمى من القراءة ولم 
ننهض بقدرات الطالب ومهاراته ٠»‏ فإذا ما أقبل الامتحان ووضع 
للطالب نص قرائي ( شعري أونثري). 


يضل الطالب في ساحته » ولا يملك لنفسه حولا ولا قوة » ويخفق في 
التوصل إلى في النص من تحليل واستنتاج وتذوق وتعليل. 

لذا كان التركيز على كيفية التلقي أمرا مهما » عملية التلقي تمر بعدة 
مراحل : ١‏ ْ 

-قراءة أولى يتم فيها تعريف بأهمية الموضوع أو بمناسبة النص 
والشاعر أو كاتب النص والغرض من النص وما يتضمنه من فكر. 
اق وتساك لطم يعدي وخوة ‏ البشايين: الذي :تفل نذا النظاراني” ) 
ونقول له: المعايير موجودة ؛ ليس من الضروري تناولها بالترتيب. 


-قراءة ثانية يتم فيها تناول المفردات والأساليب وجماليات النص أو 
بلاغة بعض الأساليب» وتفضيل الكاتب لأسلوب دون آخر. 


-قراءة ثالثة يتم فيها الوقوف على سمات أسلوب الكاتب أو خصائص 
أسلوب الشاعر وتقييم المحتوى » وإبراز ما في الموضوع من إيجابيات 
وسلبيات. 


مع مراعاة ألا تتم تجزئة هذا التناول ٠‏ بمعنى أننا في الوقت المحدد 
للحصة إذا تم تناول المحتوى بوجه عام واستنباط أفكاره فلا باس من 
الإشارة إليها والتذكير بها في إيجاز في الحصة التالية » ثم يتم تناول 
بقية إستراتيجيات التلقي حتى تؤتي أكلها وتقوى ملكات الفهم والتحليل 
والاستنباط لدى الطالب. 


تفعل فيه مهارات الكتابة والتحدث والاستماع والقواعد » على أن يتم 
ذلك تلقائيا من خلال تفاعل الطلاب؛ مؤكدين أن حصة القراءة التي لا 
تتكامل فيها فروع المادة حصة يعتورها الضعف والنقصان. 


أما دور المعلم ( المرشد ) فهناك عدة اعتبارات ينبغي فيها على المعلم : 
١-أن‏ يستشعر أهمية القراءة ويؤمن بما لها من دور فعال. 

؟-أن يعد نفسه إعدادا ذهنيا » ويقرأ عن الموضوع من مصادر متعددة 
ويثري محصوله اللغوي والمعرفي في المحتوى الذي ينصب عليه 
الموضوع ( هناك من يتعلل بكثرة الأعمال المطلوبة من المعلم ممثلة 
في: التحضير وتصويب الدفاترء وما تطلبه الإدارة من أعمال. إلخ ). 
وأقول للأخ الزميل ( بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى معاذيره 
) يستطيع المعلم أن ينتزع لنفسه الوقت المطلوب ( إذا أراد !!!!!!). 
"-أن يكون لديه من الحماس لرسالته التعليمية ما يعينه على الارتقاء 
بمهارة القراءة والتلقي » والأخذ بيد الطالب » واضعين في الاعتبار أن 
فاقد الشيء لا يعطيه. 

5 -أن ينمي في الطالب مهارة : 

- استنباط الأفكار 

- تحليل النص 

- فهم ما بين السطور وما هو مخبوء في ثنايا الأسلوب 

للطالب من هنا وهناك من النصوص القصيرة المختارة التي تجذبه 
ليخرجه ‏ بعد ذلك علما وعسلا طيبا فيه شفاء للناس وفق الله 
الجميع لما فيه الخير والرشاد. 


ثانياً - جدلية القراءة والتلقي : 

حراك دائم تكنو فتك بان النصيزن الأنكئ من عنصرين اثنين : 
الملفوظ اللغوي والتأثير الشعوري في القارئ :ولا يكون للنص 
- المؤلف مبدع العمل الأدبي ومكون أجزائه 

- القارئ أو المتلقي الذي يطلع على ما أنتجته قريحة المبدع 

والرابط بين أضلاع هذا المثلث هو القراءة والتلقي 

وكانت أواسط الستينات مؤذنة بظهور نظرية التلقي على يد النقاد 
الألمان » كما كان من روادها: هانس روبرت ٠»‏ وفولفغانغ إيزر 
وغيرهما. 

وجدير بالذكر أن ظهور هذه النظرية كان أمرًا ضروريا كرد فعل 
للمناهج السابقة التي انصب محتواها على النص الأدبي » أو على 
المبدع دونما أي اهتمام بالقارئ. 

ومما يحسب لهذه النظرية أنها أعادت الاهتمام بالقارئ ٠»‏ واعتبرته 
محورا أساسيا في العملية الأدبية لكونه المعنيّ الأول بالخطاب الأدبي. 
وإن كان من سبق في هذا الاعتبار فيحسب لأجدادنا العلماء العرب 
السابقين ؛ إذ فطن شيخ العربية العالم الجليل عبد القاهر الجرجاني إلى 
أهمية دور القارئ في تلقي العمل الأدبي ومدى مشاركته في العملية 
الأدبية فتوجه بالكلام إليه » وخصه بالحديث في مواضع كثيرة مما 
كتب؛» وحرص على تبصرته بخفايا العمل الأدبي وكيف يتناوله وكيف 
يُحكم تأويله مبينا أنه (لا يعلم تأويله إلا الراسخون ) 


وانظر إليه يهدي القارىء إلى كيفية قراءة العمل الأدبي والوصول إلى 
مكوناته » وكيف ينظر إلى الأسلوب وتأويل المعنى في قوله : 

لا نظم في الكلم » ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض » ويبنى بعضها 
على بعض وتجعل هذا بسبب من تلك. وأن الكلم تترتب في النطق 
وتلق حفن الكو اسان لاشو :« سبد «السيك ورتصس قن عضي 
على اللآلىء والأصداف يقول : " فإنك تعلم على كل حال أن هذا 
الضرب من المعاني كالجوهر في الصدفء لا يبرز إلا أن تشق عنهءأو 
كالعزيز المحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن عليه ..." 


6.٠.66 #7 


ولكي تقرأ العمل الأدبي ينبغي أن تسلك سبلا وطرائق من قراءات 
متعددة مختلفة تتم حيال النص الأدبي نذكر لك منها : 


: القراءة النفسية‎ -١ 
وهي تتم في ضوء المقاربة النفسية » التي ارتاد معالمها سيجموند‎ 
فرويد صاحب مدرسة التحليل النفسي حين اكتشف منطقة اللاشعور‎ 


» وربطها بالأنا والأنا الأعلى » وفي ضوء هذه القراءة يفسر العمل 
الأدبي ويقرأ من خلال العقد النفسية مثل : 


عقدة أوديب 
عقدة إليكترا 
النرجسية 
التعويضية 
التسامي 


آ- القراءة التأويلية : 

التي تقوم على اكتشاف معاني النصء وما يزخر به من دلالات 
وإيحاءات وهذا ما أشار إليه ( غادامير ) في كتابه ( الحقيقة 
والطريقة ) عام ١17‏ م » إذ يبين أن العمل الأدبي ليس جامدا بل 
يمر عبر سياقات تاريخية وثقافية مختلفة » كما يرى ( غادامير ) " أن 
تأويل النصوص والأعمال الأدبية يتم عبر التحيز واستكشاف العادات 
والتقاليد التي تشترك فيها جميع مؤلفات الأدب .." 

٠: القراءة التفكيكية‎ -٠ 


وهي التي نادى بها الفيلسوف الفرنسي ( جاك دريدا ) » وفي ظلالها 
تنصب القراءة على محتوى النص الأدبي » وتقوم على تقويض 
نظامه وبنيته سعيا إلى فهمه من خلال الكشف عن المتضاد 
والمتناقض وا خد لمختلف والمتنوع في إطار ثقافات متعددة. 


وللقارئ حرية ما يتبع من قراءات ٠»‏ وقد يجمع أكثر من واحدة في 
تناول نص بعينه وفي النص الذي سنعرضه » وهو للمعتمد بن عباد ء 
أمير أشبيلية في دولة الأندلس ٠‏ لا نستطيع فهمه دون الرجوع إلى 
الحالة النفسية التي كان عليها كاتب النص. 

ومن منظور القراءة النفسية نستطيع الولوج إلى رحبة النص وفهم 
معانيه » ولا يتأتى ذلك دون معرفة مناسبة النص » والتي كانت في 
دولة الأندلس وتتلخص في ذهاب المعتمد بن عباد إلى فتح ( مالقة ) 
؛ ومعه أخوه ( جابر ) » ولم يمض قليل على فتحها حتى عاد ( باديس 
الصنهاجي ) فانتزعها منهما » واضطر المعتمد وأخوه إلى الفرار إلى 
( رندة ) » وقد أثارت هذه الحادثة غضب والده الأمير الفارس » فظل 
المعتمد يستعطف أباه ويعتذر عما فرط في قصيدته الرائية التي تعد 
أطول قصائد المعتمد جميعا يقول في بعض أبياتها : 


ار ا 


سكن فو ادكَ لا تَذهَب به 


الف»ةّرٌ ماذا يُعيد عَلَيكَ البَتثْ 
وَالحذر؟ 


وَإصبر فَإِنَكَ من قوم أولي جلَدٍ 

إذا أصابّتهم مَكروهَةً صَبَروا 
وَإن تَكُن خيبَّة في الدهر واحِدَة 

فَكَم غَدَوتَ ومن أشياعك الظفرٌ 
ضَيعّماً يَقدْلُ الأبطال مُفتَرساً 

لا توهتني فَإِنَي الناب وَالظْفِرٌ 


ف لحاس تروت بنك اقلمها 


وَقالَ موردها ما لي بها صدر 
َم يأت عبذك ذنبا يَستَحِقُ به 

غتبى وها هُوَ ناداكَ يَعتَذِرٌ 
ما الدنبُ إِلَّا على قَوم دوي دَغلٍ 


وقن: الهم ,عيذك: التعهيود. :إذ 


عدون 
قَومٌ تصيحتهُم غششنٌ وصدقهمُ 

مَينُ وَتفعهم إن صرّفوا ضَرَرٌ 
يُمَيّرْ البُغض في الألفاظ إن تَطقوا 


وَيُعرَفُ الحقدُ في الألحاظ إن 
| 


مَولاي دعوة مَملوك به ظمأ 

ارمؤف نر كف او اتح 
أجب نداءَ أخي قلب تملَكَة 

أسى وَذي مُقلَّة أودى بها السَهَرٌ 
رَضاك راحَةٌ تفسي لا فجعثْ به 

فهو العتاذ الذي للدهر أدَخِرٌ 


ولما أن عرفنا حالة المعتمد بن عباد النفسية السيئة نستطيع تأويل 
النص بالوقوف على عدة أمور تبرز من خلال الشكل والمضمون 
وتبين مقدرة الشاعر منها : 

هذا الاستهلال والافتتاح بفعل الأمر ( سكن ) وما يحمل من طلب 
والتماس يمهد لقضيته التي يعرضها . وما في الفعل من دلالة صوتية 
نابعة من حروف الفعل ( س- ك - ن ) فالسين والكاف حرفان 
مهموسان يناسبان التمهيد الذي قصد إليه الشاعر » لينتهي الفعل 
بالحرف المجهور (النون ) » ولتحقق دلالة حروف الفعل الصوتية 
الواضبحة ما قصيد إلنه الشاغر من حسن” التمهيذ :وتهيتة والده الأمير 
لسماع ما سيبدي من اعتذار ويزيد في هذه التهيئة وما تحمل من 
رضا وقبول استخدام صيغة الأمر (واصبر ) حتي ينزل الاعتذار 


بردا وسلاما على قلب والده الأمير الفارس الشاعر الذي يدرك 
مواطن البلاغة ومكامن الفصاحة. 

وبعد هذا الاستهلال الطيب .يشيد بوالده الأمير ويطريه بما فيه من 
صفات الفروسية والبطولة » فيبين أنه الضيغم الفاتك الذي - كثيرًا - 
ما حقق النصر وفتك بالأعداء » وكثيرًا ما رجع جيشه من المعارك » 
حقه. 

وفي ثنايا النص ينحي باللائمة على بعض حلفائه الذين غدروا به 
وتخلوا عنه ويخصهم بصفات الغش ٠‏ والدغل والحقد » وما أضمروه 
له من ختل ومواربة وخداع وأنهم تركوه فردا يواجه مصيره وما آل 
إليه من خزي وهزيمة. 

وعلى المستوى الأسلوبي تتضح من خلال القراءة أمور منها : 
التنوع الملموس بين الخبر والإنشاء ممثلاً في : 

صيغ الأمر في قوله : سكن فؤادك ‏ اصبر ‏ أجب نداء » وهي 
صيغ أريد بها الالتماس وطلب العفو. 

صيغ النداء مثل : يا ضيغما - مولاي ٠‏ والتي أريد بها التعظيم 
والإشادة . 

أما الخبر في قوله : رضاك راحة نفسي » وفي قوله : إنما أنا ساع في 
رضاك ؛ فالغرض منه التقرير والتمني. 

وفي الأبيات صور جمالية تناسب الجو النفسي للأبيات : 

الاستعارة في قوله : لا تذهب بك الفكر 


وفي قوله : أودى بها السهر 
والتشبيه في قوله : إني الناب والظفر 
فضلا عما في النص من محسنات لفظية أسهمت في إبراز المضمون 
وعاطفة الشاعر»كالطباق بين: نصح » وغشءوبين : نفع 
وضررءوبين : وفى وغدر. 
وحسن التقسيم البيّن في قوله : 

مين 


ونفعهم إن صرفوا ضرر 


وقد وفق في اختيار البحر البسيط ليوقع على تفعيلاته أنغام قصيدته 
فضلاً عن دقته في اختيار حرف الروي الراء المضمومة وما تحمل 
من دلالة صوتية تناسب حالته السيئة إثر الهزيمة. 

إن القراءة الأولى أو الثانية قد لا تكشف لك مكنونات الأسلوب وخبايا 
النص وقد لا تتبين لك أبعاد القصيد وحدوده إلا بعد الروية والتلقي 
وما يصحبهما من إمعان الفكر وعندئذ تتكشف لك خارطة النص 
ومعالمه ٠‏ والعناصر التي شكلت بنيته. 


الفصل الثالث 
در اسة : 


.ىا له 


عبر هذه الصفحات التالية نتناول عددا من النصوص ثم اختيارها 


بعناية ونقدم لها ما توصلنا غليه من قراءات 


: تواصلية أو 


سوسيونقدية أو إسلامية حسب طبيعة النص أو ما نراه مناسبا . 


١-خطوات‏ على الأعراف : 
سعد مصلوح 

طال السرى وخطاك ترتجف 
يا أيها المزجي ممليته 
أقفصر فدونك قنَةٌ صَعَدُ 
دنياك 2 ف كل ارفة 


جاوزت في عميائها زمَنا 


وبها تورك - غير مكترث- 


وأراك لا تلنوي ولا تقف 
في حيث لاماء ولا علف 
وانظر فتحتك ههنُوة جرف 
ولها بكل نقيصة شغف 
وها .كليم إصتامهغ.عيكدوا 


الكار قاض #«اللميدل المراف 


وشهدت سابقهم على ظ- ظشلع 
وعجبت كيف يزين بهرَجّه 
والباز. كيف: يَبَْزه: خسم 
أؤصت بنا الأيام مُشْبِهَهَا 
* تالها بد و َ فِفَة 


أبطالها الأنكانُ والكاشثف 


الحَرَفْ 

وسمعت ناعقهم ومن هتفوا 
زور المقال ويأثم الحلف 
وَالدْر كيف تعمرة:الستكدفت 


وَوَصائهن لضع 
والج 0 ع 


قد أَخْسَّرَت وَمَكيلُها الحَثثفتُْ 


نهر الجنوننب رياضها 


2 
الأزتفُ 


ووراءها مأجِوجُها رَدفوا 


نشلي جيراءً الشر نابحّة 
جُنَ الجا فدعا مؤذنه 
فالوارثوة لهم مُسَملَة 
ركبوا معارجها وقد جعلت 
يا أيها المُغضي على حَسَكِ 
شارفت ياء العمر فانبعثت 
ترجو غداموغد مخدرة 


وتصول فيها خيلها العُجلف 
ويل لمن عرفوا وما اغترفوا 
أوعارها ونْوّطَّأ الكُنكف 
قلبا يذوب ودمعة تكقف 
ذكَرْ يجر نظيمها الألف 
قد أرخيت من دونها السجف 


ماذا ترى يجديك إن رجفت 


أمعاندا والقول مستبق؟ 


أمس انقضىء واليوم سانحة 


وطئت خطاك الشوك محتفيا 


وجبلت عزا لا يهون به 


تلك الحياة سرورها خلس 


كم ذا أسفت وكم ندمت لها 


فلقد عرفت قديم عادتها 


منك الخُطا وتحير الهدف؟ 


رفع اليراعه ‏ وجفت 
الصحف 

وغد به للخير 
لي 


يعلو العلاء ويشرف الشرف 


تمضي وجزل عطئها 


. 35-5 


فاليوم ‏ لا ندم ولا 


وت لت أنى تؤكل الكتة 


حَسّك ٠:‏ شوك 

ظلّع : ميل وضعف 

يرضخ : يكسر 

تورك : جلس وتربع 

ع تف فئ ع ٠.‏ العمر 

الأعراف : الأرض أو الثمار 

تشلي :ترى 

* مجلة الشعر : العدد شتاء ١١١5مم.‏ 

د سعد عبد العزيز مصلوح : 

ليسانس في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من كلية دار العلوم 
جامعة القاهرة ١517‏ وعلى الماجستير من نفس الكلية 55 
والدكتوراه من جامعة موسكو .١175‏ عمل معيداً بكلية دار العلوم 
4 ©»؛ فمدرساً مساعداء فمدرساً 4175١,بعدها‏ أستاذاً مساعداً 
,٠‏ ثم أستاذاً بكلية الآداب فرع بني سويف 117١؛‏ وقد عمل 
أثناء ذلك أستاذاً مشاركاً في كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز 
٠‏ :؛ وخبيراً بمعهد الخرطوم الدولي المنظمة العربية. ثم أستاذاً 
بكلية تربية الأساسية بدولة الكويت حاليا أستاذ بكلية الآداب جامعة 
الكويت. 

مؤلفاته: 


الشاعر والكلمة : 


مدخل إلى التصوير الطيفي للكلام 

دراسة السمع والكلام 

حازم القرطاجني 

المسلمون بين المطرقة والسندان 

الشعر العربي الحديث 

الأسلوب في النص الأدبي 

في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية 

نحو العربية (مع عبد اللطيف الخطيب) ‏ التدريب اللغوي (مع عبد 
اللطيف الخطيب) اتجاهات البحث اللساني (ترجمة مع ود وفاء كامل 
فايد) نحو أجرومية للنص الشعرية. 

حصل على الجائزة الأولى في المسابقة الأدبية لمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة .١11/١‏ حصل الدكتور سعد مصلوح علي جائزة الشيخ زايد 
للكتاب في فرع الترجمة عن كتابه "في نظرية الترجمة اتجاهات 
068, 

ممن كتبوا عن شعره وأطروحاته العلمية: 

محمد مندورء مصطفى عبد اللطيف السحرتي وقال عنه د. إيهاب : إن 
د.سعد مصلوح آخر أحفاد شوقي . 


قراءة النص ٠:‏ 
أبيات الشاعر للقراءة الأولى تشي بمعاناته في حياته » وما لقيه فيها 
من عنت ونصب »وأنه لقي من دنياه ما جعله يتبرم » ويأسف حين لا 
أسف ٠‏ 

كم ذا أسفت وكم ندمت لها فاليوم لا ندمولا 


ويبدو أنه قد عاش عمره طيب القلب حسن السريرة » حسن الظن 
بالأصدقاء والناس من حوله » فهاله مما لقي من لجاج وجدل وختل 
وخداع وتبين له أنه لم يعرف من أين تؤكل الكتف : 

للق غرت قزه عنتيا” (رجيلث ان تناكف 


ويعجب الشاعر من صولة الجهل والظلم » ولعله يقصد ما يشاهده في 
يلمح إلى مالقيه من ظلم وما صادفه من جهل الجاهلين وعدوان 
الظالمين » وربما هذا وذاك معا ء فإذا كانت هذه الأيام قد انصرمت 
بما تحمل في طياتها من جور وعنت » فإنه يأسى على عمر تولى 
وصار يعيش في يائه بعد أن عانى من ألفه : 

ياأيها المغضي على حَسَكِ 2 قلبا يذوب ودمعة تكيف 


شارفت ياء العمر فانبعثت ذكَرْ يجر نظيمها الألف 


ترجو غدا؛)و رغد مخدرة 
ماذا ترى يجديك إن رجفت 


أمعانة 1 -والقوك: .سسحت ٠»‏ 


وطئت خطاك الشوك محتفيا 


وجبلت عزا لا يهون به 


رفع اليراعه ‏ وجفت 
الصحف 

وغد به للخير 
ووظعة 


يعلو العلاء ويشرف الشرف 


ثم يعجب الشاعر من دنياه كيف ضاع الحق واختلطت الأمور 
فالزور هو زينة الدنيا وبهرجها ٠‏ ويأسى الشاعر لتردي الأمور 
وانقلاب الأوضاع ٠‏ فإذا صغار الطير تزري بالباز وتقلل من شأنه » 
والصدف يسمو بقامته على الدر تيها وعجبا وتفاخرا . 


وعجبت كيف يزين بهرّجه 


زور المقال ويأثم الحلف 


والباز كيف يبه رخكم2 والذرٌ كيف يَعَرْهِ الصَدَفْ 


ولأنه عانى كثيرا فقد أكسبته المعاناة حنكة ودراية وتركت في نفسه 
انطباعا عن الدنيا لذا يورد ا لحكمة ناصحا غيره في قوله : 


تلك الحياة سرورها خلس تمضي وجزل عطائها 


٠. 5-0 


سرور الدنيا يأتي خلسة ويمضي سريعا ء وما فيها من عطاء كثير لا 
يصل الإنسان إلا قطعا صغيرة حتى يضيع معناه فلا يكاد المرء يشعر 
به. 


والشاعر إذ يبين هذه الأمور فإنما يلمح في قصيده التناص مع آي 
القرآن الكريم ومحكم التنزيل فغننا نلمح التناص الجميل في قوله : 

أؤصت بنا الأيام مُشْبههَا ‏ وَوَصائهن الإثم والجتفُ 
نكتالها بيد مُطقيفة "قد أخْسَرَت وَمَكيلها الحشّفُْ 


اللة في أرض معانقة نهر الجنون رياضّها الأن” نف 


حتى إذا يأجوجها تستلت>-2 ووراءها مأجُوجُها رَديفوا 


أما مفتتح القصيدة فما أروعه ! بدأ القصيد متكئا على استخدام الفعل 
الماضي بما يحمل من تحسر وألم في قوله(طال) مشيرا إلى المسير 
وليس مسيرا مريحا في النهار إنما هو السير ليلا » وكأن دنيا الشاعر 
وسيره فيها كان موحشا مظلما. 


ثم جاء النداء منبها متحسرا في البيت الثاني يتلوه الأمر في البيت 
الثالث (أقصر ) منظومة من الأساليب جعلت من افتتاحية القصيدة 
مثيرا ومنبها للقارىء »انظر إلى مفتتح النص الرائع : 


أقفصر فدونك قنَةٌ صَعَدُ وانظر فتحتك هُِوةٌ جرف 


أما مظاهر الجمال ففيها من الخيال الراقي ما يأخذ الألباب مثل : 
دنياك تشنأ كل عارفة » وهو تصوير استعاري ٠:‏ 

ولها بكل نقيصة شغف . تصوير استعاري . 

قوما على أصنامهم ع كفوا على سبيل الكناية . 

ومن المحسنات البديعية الجميلة : 

التوشيع في قوله : ( الكارثان : الجهل والصّتف) 

والطباق في قوله : (أبطالها الأنكاسُ والكاشثف) 


واختيار البحر الشعري يدلان على اكتمال التجربة واستوائها في نفس 
شاه 18 انخقار لي الكل ور تناب وض رمو مها الماع المضهونة كا 
يحمل هذا الحرف المضموم من فخامة وعلو جرس. 
؟-(أنا و ليلى) : 
الشناعو الميدع كين المواواني:: 
يا ليلى كتين ما يسألوني ما ذامت قد رفضتك لماذا ل:تبحث عن 
واحدة أخرى؟ أتدرين ما كنت أقول لهم ؟!!!! لا بأس أن أشنق 
مرتينلا بأس أن أموت مرتين ولكني وبكل ما يجيده الأطفال من 
إصرار أرفض أن أحب مرتين. 
مَا حَرم الله حُباً فِيْ شريعَتِه 
بَلَ بَارَكَ الله أحلامِيْ البتريئات 
أنَا لمن ظيكة واللة أَوَدَعَها 
رُوحَاً ترف بها عَذْبُ المُناجَاةٍ 
دع العقاب وَ لا تَعدلَ بِقَاتئَة 
مَا كَانَ لبي تَحيث من حِجَارَات 
إن بِغَيْرٍ الحُب أخشابُْ يابسة 
إني بغير الهوّى أشباه أموات 
إني لفيْ بَلدةِ أمسّى بسيرها 
نُوبُ الششريعة في مخرق عاداتي 
يا للتعاسة من دعوى مدينتنا 
فيها يعد الهوى كبرى الخطيئات 
نبض القلوب مورق عن قداستها 
تسمع فيها أحاديث أقوال الخرافات 
عبارةٌ عْلِقَتْ في كل منعطفبٍ 
أعوذ بالله من تلك الحماقات 


ا 


عند الإنات تحراة فى مديدتنا 
إياك أن تلتقي يوما بامرأة 
ذلك اذاف ال تعر الحرودا 
2 وه 
فكيف لو كان حبي للأميرات؟ 
سمراءُ ما كان حزن عُمراً أبددهُ 
75 الح مأساتئْ 
الصبح أهدى إلى لأزهار - 
و العلقم المرقدُ أمسى بكاساتي 
شعراً لعل الهوى يشفي جراحاتي 
ذوت أزهار روحي و هي يابسة 
5-9 أغانى الهووى ماتت حكاياتى 
59 كوت عينيك ابتهالاتي 
واستسليت لرياح اليأس راياتي 
ل ' 7 اموت شيئا نداءاتى 
5 الذي شاء لي عامان من عمري 
و باركت وهمي و صدقت افتراضاتي 
غاماق .ما لاف لي لحن على واثوا 
ولا احتقافك عل نور شمار ات 
اعتق الحب في قلبي 7 
فأرشف الهم في مغبر كاساتي 
1 أودع الورد أتعابي وأزرعه 


لس ييه سس 


ما ضر لو عانق النيروز غاباتي 

أو صافح الظل أوراقي الحزينات 

ماضر لو أن كف منك جاءتنا 
عاد عد عد ع 


5-0 5 


و مت حتى تناستني صباباتي 
تسم على مركب الأشواق في سفر 
طال انتظاري متى كركوك تفتح لي 

دربا إليها فأطفي نار آهاتي 

مت ستوصلني كركوك قافلتي 
متى تزكر ها عشاق راباتي 
غدا سأذبح أحزاني و أدفنها 

غدا سأطلق أنغامي الضحوكات 
ولكن نعتني للعشاق قاتلتي 

إذا أعقبت فرحي شلال حيرات 

فعدت أحمل نعش الحب مكتثبا 
أمضي البوادي و أسماري قصيداتي 

ممزق أنا لا جاه و لا ترف 
يغريك في فخليني لآهاتي 

لو تعصرين سنين العمر أكملها 

لسال منها نزيف من جراحاتي 

كل "الفتاديل عدن تور ها وأنا 


لو كنك ذا اكرقهمنا كني وافطية 
حبي.ولكن عسر الحال مأساتي 
فليمضغ اليأس أمالي التي يبست 
و ليغرق الموج يا ليلى بضاعاتي 
6د كا 
أمشى و أضحك يا ليلى مكابرة 
غلبن احج بغ انين المت 1 
لذ الناينٌ تعرف ما خطبي فتعذرني 
ولا سبيل لديهم في مواساتيّ 
لاموا افتكاني يزرقاء العيوون ولق 
رأوا جمال عينيك ما لاموا افتتاناتي 
لو لم يكن أجمل الألوان أزرقها 
منا اكتاره الله لوكا سماو انث 


ع كأ كز كاد كاد 


يرسو بجفني حرمان يمص دمي 
و يستبيح إذا شاء ابتساماتي 
عندي أحاديث حزن كيف أسطرها 
تضيق ذرعا بي أو في عباراتي 
ينزل من حرقتي الدمع فأسألة 
لمن أبث تباريحي المريضات 
معذورةٌ أنت إن أجهضت لي أملئْ 
لا الذدنب ذنبك بل كانت حماقاتي 
أضعتٌ في عَرَض الصحراءٍ قافلتئ 
و جئت أبحث في عينيك عن ذاتيْ 
وجنت أحضانك الخضراء منتشياً 


لي ا ا 


كالطفل أحمل أحلامي البريئات 
أتيت أحمل في كفي أغنية 

و طرز الفجرٌ أيامئْ الكئييات” 

غرست كفك تجتثين أوردتيْ 

وتسحقين بلا رفق مسراتيّ 


د كاد كاد 


واغربتاه.مضاعٌ هاجرث سفني 
عني وما أبحرت منها شراعاتيْ 
نفيثُ واستوطنٌ الأغرابُ في بلدي 
ومزقوا كل أشيائى الحبيبات 
0 عيناكِ في زيف و في كذب؟ 
أم غرك البهرج الخداع ..مولاتي؟ 
توغلي يا رماحَ الحقدٍ في جسدي 
وفررني ها تبفى من حشاشاتي 
فراشة جئت القي كحل اجنحتي 
لديك فاحترقت ظلماً جناحاتي 
أصيح والسيف مزروع بخاصرتي 
والغدر حطم أمالي العريضات 
عد عد عد 
كل ينيجي طبفاع المسعر وبين حلدي؟ 
وك متحرق فر رضم وجدادي؟ 
أهلي ودونهم قفر المفازات؟ 


سس 


كتبت في كوكب المريخ لافتة 
أشكو بها الطائر المحزون آهاتي 
وأنت أيضا ألا تبت يداك إذا 
آثرت قتلي واستعذبت أناتي 
من لي بحذف اسمك الشفاف من لغتي 
إذا ستمسي بلا ليلى حكاياتي 
إن استنسى و ابل جكا يعميناتق 


ع 6 كز كاد كاد 


هذه الأبيات الرائعة التي كتبها الشاعر حسن المرواني تبين في جلاء 
ووضوح عن شاعرية دفاقة وحس مرهف.وللقصيدة قصة ومناسبة 
نوجزها قبل أن نبدأ في قراءتها: حسن المرواني شاب من أهالي 
الزعفرانية وهي منطقة من مناطق بغداد وهو شاب رزين خلوق»من 
أسرة فقيرة»التحق بكلية الآداب جامعة بغداد وخلال دراسته فيها تعلق 
قلبه بفتاة فاتنة من محافظة كركوك وتدعى (سندس)ءلذا فاسم (ليلى) 
كنية عن فتاته وصارحها بحبه فوجد منها إعراضا وصدودا فلم ييأس 
وعاود الكرة معها بعد عامين و عادت وصدته » فأثارت شجونه 
وحركت أحاسيسه فتفجرت شاعريته » ولما خطبت الفتاة لشخص 
غني منتسب إلى نفس الكلية أحس بجرح نافذ » وقهر شديد » فكتب 
هذه القصيدة التي تفيض بمشاعر الأسى والإحساس بالغبن » وألقاها 
مكسر القلب فائض الشاعرية في إحدى قاعات كليه الآداب وكانت 
سندس موجودة وعند انتهائه من القصيدة خرجت سندس من القاعة 
مسرعة تبكي وطالب الحضور من الشاعر إعادتها فوافق بشرط أن 
تعود سندس إلى القاعة وفعلا أقنعوها وعادت وألقاها مرة أخرى. 


ولجمال القصيدة وروعتها غناها المطرب العراقي ( كاظم الساهر ) 
الذي عانى كثيرا حتى وصل إلى مؤلف القصيدة » وللطريقة التي 
حصل بها كاظم على هذه القصيدة قصة مفادها أنه في فتره الثمانينات 
كانت تصدر جريدة شبابية الأكثر انتشارا في الوسط الشبابي في 
العراق وكانت متميزة في كل شيء وكانت من ضمن صفحات هذه 
الجريدة صفحة للمساهمات الشعرية وفى أحد الأعداد تضمنت هذه 
القصبيدة فوفك العيق: الساهرية على .هذه الكلماظ» الواقعة. فأكذ 
بالبحث عن قائلها ولكثرة مدعي كتابتها لجأ كاظم الساهر إلى طريقة 
( أكمل القصيدة ) وكل من ادعى كتابتها لم يستطع إكمالها حتى وصل 
إلى كاتبها الحقيقي وهو الشاعر المبدع ( حسن المر واني) وجدير 
بالذكر أن الذي ساعد كاظما في الوصول إلى الشاعر الحقيقي هو ( 
ابن خالة الشاعر) الذي كان يعمل حينها في مجال التدريس في ليبيا. 
وهكذا قضى كاظم 8 ثماني سنوات يشدو بكلماتها بينه وبين نفسه 
وينوع في لحنها إلى أن وصل إلى صاحب القصيدة فثبت على اللحن 
الرائع الذي نسمعه الآن. 

قراءة النص : 

يذكرنا الشاعر المروانى فى هذه القصيدة بالعراء العذريين»ذلك أنى 
بعد قز ا فى الأوالى للأبيات حسينه واحذا امن يني عدر ه قد بيعت من 
جديد إذ تتضح في تنايا الأبيات مالاقاه شاعرنا من آلام الجوى 
وتباريح النوى» ورياح الصد العاتية التي أدمت فؤاده وتركت فيه 
جرحا غائرا » ماانفك ينزف كلما ذكر اسم فتاته التي هام بهاءيشي 
بذلكاخائمة الابيات التي:يتسائل فيها (هل 'ينمحي,طيفك السخري من 
خلدي؟)وهويعلم جيدا أن الاستفهام غرضه النفيءفهو يقر دون أن 
يدري أنها معه لا تنمحي من ذكراه» يقول : 


هل ينمحي طيفك السحري من خلدي؟ 
وهل ستشرق عن صبح وجناتي؟ 

ها أنت أيضا كيف السبيل إلى 

أهلي ودونهم قفر المفازات؟ 

كتبت في كوكب المريخ لافتة 

أشكو بها الطائر المحزون آهاتي 
وأنت أيضا ألا تبت يداك إذا 

آثرت قتلي واستعذبت أناتي 

من لي بحذف اسمك الشفاف من لغتي 
إذا ستمسي بلا ليلى حكاياتي 

إذا ستمسي بلا.ليلى حكاياتي 


في الجزء الأول من القصيدة يشكو الشاعر مدينته التي حرمت عليه 
وعلى أمثاله من الشباب عشق الفتيات » فالعشق في ديدن مدينه رجس 
من عمل الشيطان» يقول : 


يا للتعاسة من دعوى مدينتنا 

فيها يعد الهوى كبرى الخطيئات 
نبض القلوب مورق عن قداستها 
تسمع فيها أحاديث أقوال الخرافات 
عبارةٌ عْلِقَتْ في كل منعطفٍ 


أعوذ بالله من تلك الحماقات 
عشق البنات حرامٌ في مدينتنا 
عشق البنات طريق للغوايات 
إياك أن تلتقي يوما بامرأة 
إياك إياك أن تغري الحبيبات 
إن الصبابة عارٌ في مدينتنا 
فكيف لو كان حبي للأميرات؟ 
ثم ينثني والها مكسور الوجدان يخاطب فتاته في ضراعة المحب 
الوامق معاتبا إياها مبينا أنها بهذا الصدود أماتت أزهار الحب التي 
غرسها في قلبه ورواها بوفائه وإخلاصه لها ن فضاعت ابتهالاته » 
واستسلم لرياح اليأس العاتية : 
سمراءٌ ما كان حزن عُمراً أبددُهُ 
ولكني عاشق”و الحبُ مأساتيْ 
الصبح أهدى إلى لأزهار قبلتّه 
و العلقمُ المرقدُ أمسى بكاساتئْ 
يا قبلةُ الحب يا من جئت أنشدها 
شعراً لعل الهوى يشفي جراحاتي 
ذوت أزهار روحي و هي يابسة 
ماتت أغاني الهوى ماتت حكاياتي 
قال كران ةوالت 


و استسلمت لرياح اليأس راياتي 
جفت على بابك الموصود أزمنتي 
ليلى و ما أثمرت شيئا نداءاتي 
أنا الذي ضاع لي عامان من عمري 
و باركت وهمي و صدقت افتراضاتي 
عامان ما لاف لي لحن على وتر 
ولا استفاقت على نور سماواتي 
اعتق الحب في قلبي و أعصره 
فأرشف الهم في مغبر كاساتي 
وأودع الورد أتعابي و أزرعه 
فيورق شوكا ينمو في حشاشات 
ما ضر لو عانق النيروز غاباتي 
أو صافح الظل أوراقي الحزينات 


وهاهو يأسى عل السنين التسع التي قضاها بعد صدودها عنه ن ينعي 
فيها حظه العاثر » بعد أن عاش آملا أن تفتح له كركوك أبوابها » فإذا 
به يعود منها حاملا نعش حبه يقطع البوادي وحيدا يسامر القصيد 
ممزقا لا جاه ولا ترف مبينا لها نظرتها المادية الدونية؛إذ رفضته 
لفقره وضيق عيشه.يقول: 


لو كنت ذا ترف ما كنت رافضة 
حبي.ولكن عسر الحال مأساتي 


فإلى متى تظل مشكاته تشك نضوب الزيت في الوقت الذي تفيض 
فيه كل القناديل بنورها العذب » واستمع إليه في عمق مأساته يقول : 


سنينٌ تسعٌ مضت و الأحزانٌ تسحقنئْ 
و مِتْ حتى تناستني صباباتي 

تسعٌ على مركب الأشواق في سفر 
والريح تعصف في عنفب شراعات 
طال انتظاري متى كركوك تفتح لي 
متى ستوصلني كركوك قافلتي 
متى ترفرف يا عشاق راياتي 

غدا سأذبح أحزاني و أدفنها 

ولكن نعتني للعشاق قاتلتي 

إذا أعقبت فرحي شلال حيرات 
فعيت اتحمل نتن الحيه نكدتنا 


ممزق أنا لا جاه و لا ترف 


يغريك فيّ فخليني لآهاتي 

لو تعصرين سنين العمر أكملها 

لسال منها نزيف من جراحاتي 

كل القاذيل هذنة تر ها وأنا 

لو كنت ذا ترف ما كنت رافضة 

حبي.ولكن عسر الحال مأساتي 

فليمضغ اليأس أمالي التي يبست 

وليغرق الموج يا ليلى بضاعاتي 

ولأن الشاعر يخشى شماتة الأعداء كما تقول العرب ٠:‏ 
كل المصائب قد تمر على وتهون غير شماتة الأعداء 
الفتى 


لذلك فهو يمشي بين الناس مظهرا يجلده » يخفي عنهم آلامه وتباريحه 
فهم يلومونه ويعتبون عليه افتتانه بعيونها الزرقاء » وهم معذورون 
لأنهم لم يروا جمال عينيها وان الله تعالى عندما أبدع السموات لم 
يجعل لها إل اللون الأزرق لأنه أجمل الألوان : 

لو لياق مسجب لون زر هه 

ما اختاره الله لونا لللمماوات 


وفي ختام قصيده يصيح صيحة ألم وحزن بعد أن رحلت سفنه 
وهاجرت وصارت ليلاه ملكا لآخر غيره » بعد أن انخدعت بالبهرج 
حتى احترقت به » وصار يصيح والسيف مغروس بخاصرته بعد أن 
حمل الغذري كل كاله وجلعاكه يدون 


واغربتاه. مضاعٌ هاجرت سفني 
عني وما أبحرت منها شراعاتي 
نفيث واستوطنّ الأغرابُ في بلدي 
ومزقوا كل أشيائي الحبيبات 
خانتك عيناك في زيف و في كذب؟ 
أم غرك البهرج الخداع ..مولاتي؟ 
توغلي يا رماحَ الحقد في جسدي 
ومزقي ما تبقى من حشاشاتي 
فراشةٌ جنثُ ألقي كحل أجنحتي 
أصيح والسيف مزروع بخاصرتي 
والغدر حطم أمالي العريضات 


إنكاا كيل تقوم انقو اده هذا النص: تلفنن< حيقار 7 الغاطعة وهر انه 
الإخساس: وتدفقة في مقرداك وعبازاث: النض: + وهذا الحشد الهائل 
الصبابة عار » تشبيه بليغ 


الصبح أهدى إلى الأزهار قبلته » استعارة مكنية 

جفت على بابك الموصود أزمنتي»جفت أزمنتي:استعارة مكنية 
أرشف الهم » استعارة مكنية 

تسع على مركب الأشواق في سفر » مركب الأشواق تشبيه بليغ 
غدا سأذبح أحزاني وأدفنها » استعارة مكنية 

عدت أحمل نعش الحب » نعش الحب تشبيه بليغ 

لو تعصرين سنين العمر » استعارة مكنية 

توغلي يا رماح الحقد في جسدي » رماح القد تشبيه بليغ 

الغدر حطم آمالي » استعارة مكنية 

ومن الأساليب الإنشائية : 

يا للتعاسة من دعوى مدينتنا نداء غرضه التعجب 

متى ترفرف يا عشاق راياتي ؟ يفيد التمني 

هل ينمحي طيفك السحري من خلدي ؟ استفهام يفيد النفي 

هل ستشرق عن صبح وجنات ؟ استفهام غرضه التمني 

" -نهج البردة أحمد شوقي : 

تنويه : (آثرت هنا أن أورد القصيدة كاملة لما فيها من متعة وجمال 


وشفيعي في ذلك أنها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم » فليعذرني 
القارىء المحترم) 


ريم على القاع َي البِان وَالعَلُم 
حَل سَفكَ تمي فو الأشهّر الخُرم 


رمى القضاء بِعَيِنَهلْجددر أت ذا 
يا ساكِنَالقاع أدرك ساكن لأجَجم 


١‏ 5 ارذ ا ها خا يي | 00007 قائ ( م 
ياوَيحَجَنبِك بالسّهم المُصيب رُمي 


كديا كي شي ص كبحي 


ررق قثأ 7 مافيا لناس م خا خلق 
ذا زفت نماي الختر فس التطيم 


يالائمي في فهو وَالوَوى قَدرٌ 
لوشف2ةّالوجذ ئلمتعنذلوَئلمتلم 


لحفية امتلجحتك أذثيا فيصر واعنج كه 
وَربَّ ند . ت وال مَأ ف 5 7 - 7 , 


ياناعس الطرف لا دُقت الهوى أيَذَا 
مص مممُضناكَ في د و حفظا لهَوىة فنّم 


أفديك إلقَاولا آلو الخَيالَفِفِددَّى 
أغراكَ كد شن كجكرة حصا بالكرم 


اتتححروق فيكت ذف كدير كد] انيتا تعانين) 


طن الْمَوائئسٌ بانقَا بعالر لضم وَكَنَا 
باثبروحي السافحات تمي 


السافراث كأمثال البُدور ضّحًى 


ا بلباب لبر وييال حا 


الكتفسرهبات ختمنهوة | استفسيرت:وشسليت 
عسجدن يقتي تاه الأكنسيداة 1 تسر 


الحاملاث لوه الُخكسن همُخنَلِفًا 
3 5 الْدُوَ 07 د 5 0 به 


مبِنكُ كبيض ةو سَّمرةَزَيّنَتا 
للعيص والحكستدن فحتحي الأارام ككالعقصم 


امسيهون يبون يميه 


وض 5200 دي وَة هَ 1 | 2 دَادَ رد 


شحنا ا ذي | ا كن ؟ د الفخَميٌّ جانية 
افقاق فئ العات أء القدك في الأطحو 


أن اتعتى والمنانا] ممهتيرث اليم 


بيني وَبَينْكِمِن سُمرالقَنالحجُبٌ 
سحي حك ب جد ادر 


بغر ٠ ٠.‏ ألكَ د 2 7 4 ١‏ 0 5 اق , :2 إِرَم 


1 | ذنياك خف 34 ل مبكيَة 
وَإن#ؤعتداًتكمِنهاكحُحسكٌ مُبِتَسَم 


تظهل وكة تحنس كتحضاة ‏ العتحاين. مقخاطيكة 
بين اذل اميق الم حرفن ولحم تمنيم 


كجورخ باثمَ بكي منة فلي الادم 


العموتة ‏ سالة متا ١‏ التسعوت».. بال 


قم نائِ هلا هراهاوَهي ساهِرة 
لولا الامعايي والاسعححاةة لجمحبة ستيه 


وتحيازة في تمترواز اوس والسوصنهعم 


كم ضللتك وَهقن ثتثحجّب بصيرثة 
إو يق عابنا ممهكزة: أن اعلقهشد سيد 


بحيييا وسلدتح]ة لت قوسي واعجتييينا دهمميينا 
ُسوَدَةٌ المنحف في مْبيَضَة اللَمَم 


وَالْقَفَسُ إن تدغها داعي الصِباتَهِم 


تلاح أمركللاآخلاق مرجفهة 
ققَقَوم النتَفسَ تجباء خصيما 0 تستقم 


وَالنَفسُ من خيرهافي خبر عافيّة 
وَالتَفسّ من شرّها في مرت عوخم 


7< : . إذا م 3 5000 / ١‏ ذة و ع 
طغيي الجياد إذا عَضَّت على الشكُم 


6 كاد كاد كد كد كز كاد كاد 


إن جل ذنبي عن الغفرانٍ لي أَكلٌ 
فهاللهتيجعلني في خَيرمُعتّصم 


اتشجوى كتحي ااعهم بالتمسيير سين 
مفرجالكغرب ف والدارَي نْوَالعْمَّم 


إذا فضت جنا الث أسالة 


وَإنزتقكهَنو تقوىبصلفقة 
فتذمسيت تجيعق تحديبة:عسبيشرة التمكهم 


يمس ك بمِفتاح با اله مَغْتثَنِم 


قفعْنْقعقضلهإحسان وَعارقة 
لي 


وَلا يقاس إلى جودي لدى هقرم 


متكسكتة صْحي سو ة السيساوى ورحسمتتية 
وَبُغَيَةالوي نَل ةنم ننتسّم 


فنى سور داف لبي شقن 


المكتيا: ف سم دسجيو فلكنا ا د 
فالجرمُ في فَلًكوَالضُّوهٌُ في عَلّم 


تتجين خحرب] ]ان شد جا تج لمك جر جيه 


ثمواإليهةهززادوافيالوَرىشّرفًا 


حَّواة فلي سيئحات التيطحتيدن قَبِلَّهُمُ 
لجحتشنكها رز آة تست در افبجححدال تعفرو فبكنة 
بماحَفظنامِ -_نالأسمه وَالْسِيَم 


نايل جسراء وروغ القدس هيبل عنما 
محسصتح ون فيحجير قبحضن الإدززاك كمشككه 


3 . 1 9 ةوَذ اب 3 ٌَ 7 يبيهها 
بَطحَاء مَك ةف والإص بح وَالْعَسَمَ 


العا ليد يي الا ل يهم 


لت ل سبع تي هس 


لَمَادَعا الصّحبُ يَستَسقونَ من ظَّما 


فاضحهحتت >يلاة من التسشيم بالسّتم 


وخ ا ( 5 و ارّت د 7 . ل : 2 
فخيكا بور سيره بتة رييب 
قعايِذالدير وَالرُهبانُف والقِمّم 


إن اللشحمب تاكن إن لتحت كسان مكوحنا 
وا اه 2 رع ال خُ 2ه 7 59 
تخرص الحيمناد وكير ى كسبل دي تسمه 


الجبد ايحا بايا ة قابلها 


فنك 0 لحر فامتئلات 


تجح لغتسن قو ال كحيعت يقير ا 
وَكَدِ 0ه 2 أذ ج١1‏ 5 ل وَالعَ | ؛ 


عبن اللقشنايح و السو لحان ممم 


ع كأ كز كاد كاد كد كإد كز كاد كاد 


يعاتفاشلكة خسالبي السوداذن و تهعمرخية 
هل تجهَلونَ َكانَ الصادق العَلّم؟ 


فا قَالبُدورَ وَ فاق الأنبيهًَ فَكُمَ 
بالخلق وَالخَلق من خسن ومن عظم 


كتسسيياء التتسوون ببب الا سات فا تهت ركيت 
وََ : عام ٠.‏ | 1 - 5 1 ى م 1 : و 5 - م 
احبائية لامي لاخححه 1 المتتجوف بيدا 
تريستات حجمعسببلا ل السسنشيين : الموسنده 


ياأفصّح الناطقينَ الض ةد قاطِبَة 
حديئك الشَهدُ عند الذايِق الفَهم 


5 يي ل مُنتثرة 3< ن منت ظه 


.2 8 ةا ب ود يه 1 .0 | 5 : 


سترت بتشائِر بالهاديوَمَولِده 


تَخَطْفَس ههج الطاغينّ م 2 ف 
وطجيوك ]اتسين الفافير ميسن فيخم 


رد ا / 60 0 الإ ان فَاذ 2 3 
من صّدمّة الحَق لاا من صّدمّة القدم 


١ 05267 9‏ ع . 5 4م لهك . 
آاتيتوالناس فوضى لا قمر بهم 


والأردسن تمصو كتجححو | مستجحت حر 


: ع 3 طاخغ 1 1 1 |1 7 ١‏ قِ عو < 4 : 


ا 


7 58 [الفرس تبغيفيرء به 
وَقَيصسَرًالروم من كبر اص 6 عم 


ثبان ع 1 عاذ المحلحيةة يجحت تاهيه 
2 مم طلا ل ل 2 50 


انيت التسيي أو كوا هوت ببالستلع 
أسرىب ةك الئلهذئليلاًإن مَلائِكُه 


وَألْر ستل 5-6 الم جِ : الأقصى 0 قَدَم 


لشاخطيرت نه الكفوا يشيدمة 
جا 0 35 با 1 در 3 كَالجُند بالعَلّم 


م حتت لسّماوات أو مافَوةً فَهُنَّ ب 5 : 
على فت وّرةثزًّ:)ت ةللجم 
لإفني التهيادؤلا فبي الأيتق السرم 


يه ب 


د 1 8 د ١|‏ 8 ال 5 || 1 اري وَ دك يك “لضا لاد ل 


وفدرةًالهقوقَالتة ك وَالفُهَمِ 


١ . 7 -‏ 1 ا 2 لاد ١:‏ 94 / | 
عسلسسو د جناح ولا يستعيو ععلييى تتحيداد 
و 1 3 34 8 7 : 1 : 5 10 َ 5 
ويححتحنا ممَحَمَِدُ هذا لئلغعر هْنُ فا 2 1 20 


خبطبكتيت البلعةيكن والمتتيصسا عللوفيها 


34 : 7 بَيِدَ و ابا ١‏ 1 « ا عن 
لَك ّالخَزائِنُ من عِلموَمِن حِكّم 


نجلا سب ذاه زتها اسؤقيت فحن عق 


سَل غصبَة الشرك حول الغار سائِْمَة 
لحولا سطدازةة الشكختار الجسم تمسستصم 


ل أد وا الأدٌ رَ الوَضَّةً أم سَمِعوا 
7 ا انوع والتفحوان فح أمحجحم 


عجن تددن هه سكيوت ابسة 
كالغاب وَالحائِمات الزُغبْ كَالرخَم 


قَسَررُاوَمح وه الأرض تَلعَنْهمَ 
كمعاطيل حجن كعجمتلال افق هزه 


الحجهوؤلا ختسحة اراتك بسن :]خا عو 
ا كحصن ادن الجمم اشيم 


1 َ ع م جمتعات الله له جمشكية 


يجنا خف الخين لكو حنيياة يتسييتي 
7 5 و أ لجالسر ت ول عمسي 


المادحونّ وَأرْببسابُ الهوَهوى 97 ا 3 
لِصاجب البُرةةٍ القَيحاءٍذي الفَّدَمِ 


مامحلة فبنات تيبي د تية اخحرض 
اسعناءة الفية مانن هينما يكبم 


20 


اللْهٌمش هد أنتيلاأعارضْة 


وَإنمااأنابّع صٌْالغبِطَينَوَ نْ 
تفخشعط وليك و تممدقيتم ولا انهه 


8 


6م 


حك 2 لاك 25 د 200000 ر كت اق 1ن 


المَدرُ دونك في حُخسن وَفي شرف 
وَالتَحر دونك في خيروّفي كرم 


3 1 جد ال إذا طاوًا 1 أ اذ ع ل روعي ل 
وَالألَحُمُ الزهِر ما .واسّمتها كسم 


وَالْليتُدوتة بَأسَاعِنَة وَثْبَتِهِ 
| ايت العو كي الوباز كوي 


تهفو 2 ليكوإن أدم . )تيت حقنّقها 
فيجئ النخضوت أفشكيةة الايتطبال والتويم 


١| 1 5 7‏ ( ه أ 35 1 اوم 1 َ 31 و 


كَأنَّ وَجهَكَ تحت التقع تدر تُجَى 
سي سيو 28ل 7 ا ست 5 ك1 1ه 


كر 1 ْ ا 1 5 ره 2 2 و 
كعشيز «التتسيير الاين امي التطلع 


انك 5 |1 95 اس رزة و و 
وأتحنت ‏ و د عه 


إن قلت في الأمر ل أو قلت فيه «نَعم» 
فخيرةالله ف ي«لا» منك أو «نعم» 


أخوكَ متوييي ميك فحنا فسشصاة:لحة 


وَالجَهِلَ موت فنإن أوتيتهمعجزة 
فَابِعَثْ مِنَ الجَهل أو فَابِعَث مِنَ الرَجَم 


قالوا عرو نَوَرُسكْالللْهوِمائعثوا 


ِ 0 5 له 1 وو 5 1 2 
قل الس سف د القة بالقّله 


تَكفَ[السَي فبِالجُه ل وَالعَمَم 


وَا! ا إن كه با! كد 5 7 ب 2 
ذرعَ اوَإِن د | 5 ةذباطظ .2 3 . - 56 


طريةةالشرك4 يُؤذيهاويوسفها 
فيكُلّ حين قتالآًساطِع الخدم 


الحبمو ة لسبيها: لشبيسا ته شيو | لتتصدر تمهبها 
بالسّيفٍ ما نتَفَعَت بالرفقٍوَالرُحَم 


رجاحم سيب سسد يريك 
وَخرمّةوّجتت للرروح ف يالقتثم 


لستشير المشتدن الطسير التشبور ف ات 
لوحين لمج خش مؤنيهوّئلميجم 


جل المَسيِمٌ وَذاقَ الصَلْب شَانِئه 
إنالسقان نتقددر التي واليخحرم 


اخيحصنى !لمتحي روود أ لججبو اللمججدر 1 


علمتههك 3 شيء تجيلونزبه 


لحري ييه ليا ص م 


لحت حيخ دا الللحار ات ير مسال 
مجاطحنال ين عنشحهو أو فخر فتن دهتجم 


5500 ين 2 3# 
تل كَّالشواهِذة 2 1 1 
1 فى الأخعضر الغر لافيالأعصّر هم 


2 و 0 2 ع 39 و َّ 
بالأمس مالت غغروشٌ وَاعتَلَتْ سُرُ 


1 22:2 لك 26-5 لك ا 1 


5 5 2 2 07 5 7 
0 اغ عبد أعغعدوا كغل 0 0 
و1 1 9 + : بسوى يح ِح الات مبقصم 


5 0 7 ا | 
فعفيا د عبيت العتن ١:‏ لهعيجاء قمت 0 
ا الله بالرجم 
5 رمي باسدوّة رمي 8 


3 لّمنتقم 
حََ | فك متهم 
0 يفل -واله ممعت زم 


لك تك 5 ١‏ 7 2 الف ال 
تسبي 2 2 1 
كناك ب سموية ‏ الشورة لبن 


لسو خصداتق التتهير ثيه يَبَغْيذ : ع 
بعزمه فتتيئ: كتجدكال الدذهر لحم يرم 


0222 لله لا المي الْحُمم 


كعم قبي النثيواب إذا فتشستث عبتن ركسل 
من مات بالعهدٍ أو من مات بِالقّسَم 


تفوت انان قي ابتار فاه 


عنزاخر بصّنوف العلم مُلتطم 


حّ 6 أ 2 ا 4 | أذ 8 .د و 2 
فيان تكنة تابساا عبن تكيقة كته 


ل ا د 


وجري الرَمانٌ وأشكماة اسان عخلسئي 
خكم لها نافذ في الخلق مرتسم 


ا 3 || 7 / 5 دوا هُ الا لام واد رن م 
2 5-7 ل ال 3 ُو , نور | |! ع ء 


وفعتتجوحية اليجحجدة وال ةي جر تداز الجمة 
وسحجن! ل ا ميو تجعية المتيا ور اميم 


كََمشَيد المصلِحونَ العامِلونَ بها 
في الشرق وَالعرب مُلكًا باح العظّم 


ا ش12 كر نك ' 


: متو عسان محا فَتَحَحيوا لد نينا لمهي 
وَأنهّلواالناسَ من سلسالها الشّبم 


ساروا عَلَيها هم دةً الناس فَهِيبِهِم 
امن البفسلاخ طتريق واقسحخ العيظيم 


اتكيوية التا سي متشي سيا لم 
وحائطالبتغي إخ تلتحسصيية حزم 


نالوا السَعادَة فلي الدارَينِ وَاجِتَمَعوا 
على عميم من الح خحييوان مممقتَسّم 


دع شتستحككة و وححدا و اجيينتتها رمحا كبحوكتيا 
كجكل التواقيك سحي تعشصة اذا والستصوم 


وَخَ ند كسرى وإ يواةقَايَه يبه 


وَا[رك رَعمّسيس إنَّ المُلك مَظهَرهُ 
في نَهضّةالعَّدل لافي نَهصضّةالهَرم 


ذا التتقضو شنم رو سحي هيت كرت 
وأ الشاث نبا نقيت تبية اللسعامي 


وَلاحَةًة: أ 5 اءَ ع . ل ا م2 3 : 


ا يي ا اا الل ل 

ر دوَعقأمون وَمُعتّصِم 
1 الحستفجسن إذا سححازت كماو بهم 
2 2 2 امستخيعدو و الاررض والتشييه 
فلايُداونَ ف يغ قل ولاقَهَم 


تائيه الططاييية ايحا 0 سحوكتمرا 
1 ن هَيبَة العلملامِن هَيبَةَالحَكُم 


ولساطاروة سما سيالا بش سين نفمل 
وَلا بهن بات فقوق الأرض من غ ثم 


7 لاد ف الله َِ 1 لوا عييية َو ازنتة 
8 قد 1 أ اذك المسفورفق مويه 


م يي الْبَريَةٍ كالفاروق مَعدَلَة 
تكنانين عيبي اللعزير التخاضيع المكسييم 


كلس ايان سي سحصئط ا هي دنا 


والاطد ال تي سو لين ادن 


أو كَابن عفن وَالْفَرآنُ في هه 
٠. َ‏ عَلْدٍ 3 )5 ٠.‏ ب ا الؤ له 


و ٍ 5 و الآي 7< 5 1 َ : ود ٠.‏ 1 و ؛ 


ركان قبن كتنيد: الإسحكلام يجيا التاتَا 
جرح الشهيد وَجرحٌ بالكتاب تمي 


وَمابَلاءأَبيبكربِمْتَهم 
َعدَالجَلائِلِ ف وبهالأفعال وَالخِدَم 


ا د 15 


وكتسحطةة مانو اند الشحازوق شبحن: تسد 
: ْ الم وت وّهويقين فكجر متبحويهع 
يجيدل القومةم 2 لد 7 م ده 


2 ذُلُوة إذا ط افَالذه ول به 
مضاك الكييب قصب ل 7اللفنت عن عدم 


1 رب ِ- 271 ا 3 3 ع كك مكار 
د الا2 لسعم ده 


7 ا ا 5 الئفَ للا لا يه َ يَقطعها 
الايتبع يحين الاتت فاق تكست حم 


ا ا 0" 


ّ ةلا د 3 53 كني سّأمًا 
ا مَ الحُبٌ إن أختصت من سَأام 


وص مين قنتتصين آل الحبحة مت 
5 2 تت فد في لتحواع الصيتقة والتحجرهم 


بيضٌُ الوُجوه وَوَجذُ الدهر ذو حَلّكِ 
9 5 كرت واتيف الحادثات حكمى 


اتوي سه نيفين لحي 
5 8 خش 3 و بَتَِ مَرَعِيّةً! و َم 


الراكبينٌ إذا حصادئ لتحي تجيجدة 


اللصبحا ريسن ودتفسٌ نُ الأرض واجقة 
الضبباك كين اللصتبى الأخطار وَالقفُحَم 


ل بي ام الا 0007 3 ولد قن 
ل ارب هبت شعوب من مَنيتها 
و َّ 1 1 


وَاسَتَيفَظت أجقفممِن رَقَةةٍ العَتم 


ا ا ا و 


فَالطْف لأجل رسول العالّمينَ بنا 
وَلا د زد ة 5 0 2 ا . : 


قراءة النص ٠‏ 
على غرار القدماء يبدأ أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدته بالغزل : 
ريم على القاع بين البان 
7 وَالْعَلَّمَ 7 
حل فك تمىئ في الأشهر 
الحُرم 


٠. 3 | َّ‏ : 2 : 4 د 5 5 . دُذَرٍ 
تكد 
ياساكنَّالقاع أدرك ساكِنٌ 


الأججقم 


2 
ياويح جنبك بالسهم المفصيب 
رمي 


0 2< أوَكدَ 7 | م َو 
شوح اللمحة مدن عصوير ذي 


م 


رُزة قت أسم سمَحَمافي الناس مين 
018 
إذا ُزقت التماسَ الغذر في 


ا 9 فون 2 


قحال ا سحي فيو تحتواة 
(وَالهوىقدرٌ - 
لوشفك الوَجذلمتَعذلوَئم 
1 : 


5 6 1 
واعحتدية 
وَرُبّ قو ابو اع . تِ وَاا 7 ١‏ 2 5 7 


ياناعس الطرف لا ذقت الهوى 
أََذدَا 
أسهّرت مُضناكَ في حجفظ الهموى 


أما مديحه للنبي ق فقد استغرق باقي النص ,» أبان فيه عن حياة 
المعصوم ق منذ صغره حتى نشر الدعوة الغراء وانتشارها في بلاد 
فارس وبلاد الروم » وما في دعوته الطاهرة من قيم وهداية للعالمين 
جميعا . 


فاليتم فيه ق لبس عيبا » ويبين شوقي أن اليتم هنا يعنى التفرد كالدرة 
النادرة تكون يتيمة بين أترابها » يقول : 
دكتعبعررة بالتكم فحي الجفبير ان 


< - 4.6 


وَقيمَّةاللؤلؤالمكنوني في 
اليثم 
وانظر إلى الصفات الطيبة التي ينعته بها : 


الَْدر دونتكَ فشني خسن وَفي 
0 َف 


وَالَْحرٌ فواتكيك لتحي خير وَفي 
كرم 


م الجبال إذا طاولكقها 


أذ 0 7 


الويف و ماف ا مي 
وَثبتتِه 


اشعيت الحى شافني التسلؤع كمدن 


وهذه البردة كتبها شوقي معارضا بردة البوصيري التي قالها في مدح 
المصطفى ق ٠»‏ وفى سبب نظم القصيدة نقل عن كتاب "فوات 
الوفيات" للكتبى أن البوصيرى أصيب بالفالج وهو شلل نصفى عانى 
منه مدة من الزمن حتى عجز عن الانقلاب من جنب إلى جنب في 
الفراشء» فعزم على أن ينظم قصيدة في مدح رسول الله يستشفع بها 
إلى الله» عساه ينجيه مما به. فلما نظمها أنشدها مرارًا وأكثر من 
الدعاء والبكاء» ونام فرأى النبي ق في المنام ومسح على ما به من 
الوجع» ثم ألقى عليه بردته. فانتبه وقد عوفى من فوره. 


وشاع خبر القصيدة والمنام في مصر حتى أن وزير الظاهر بيبرس 
نسخها ونذر أن لا يسمعها إلا وهو قائم على قدميه حافيا مكشوف 
الرأس.ثم اشتهرت في سائر بلاد الإسلام. 

والخطاب الشعري في هذه القصيدة يبرز عاطفة قوية » وأحاسيس دفاقة 
تبرزها الألفاظ وهي من القصائد الطوال تتناول سيرة النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم ويبرز ما كان يتحلى به من صفات . 

وقد اتخذ الشاعر من بحر البسيط مطية يصل بها إلى غايته » كما جاء 
قافية الميم المكسورة مناسبة لما في النص من أساليب ومعان . 


أما أساليب الشاعر فتتنوع بين الخبر والإنشاء » وإن كان الأسلوب 
الخبري هو الغالب في تناغم طيب . 


مق الأناليب الإنشانية : 
- هل تجهلون مكان الصادق العلم ؟ استفهام يفيد النفي . 
- يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم . نداء غرضه الالتماس . 
- يارب أحسنت بدء المسلمين به . نداء للتضرع والالتماس . 
ومن الصور الجمالية : 
«وتائل جر امن امشعاتة مكندة 
- خفضت جناح الذل . استعارة مكنية . 
- مغناك أبعد للمشتاق من إرم . كناية 
ومن المحسنات البديعية : 


- كم نائم لا يراها وهي ساهرة . طباق 


ا 


- رب أصل لفرع في الفخار نمي . طباق 
- لا تحفلي بجناها أو جنايتها . جناس 

- سناؤه وسناه الشمس طالعة . جناس 
وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والرشاد . 
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